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  -:يقول 1960عام " نقد العقل الجدلي"كتب جان بول سارتر في مقدمة كتابه 

كانت إحدى المجلات البولندية ق͜د ق͜ررت إص͜دار ع͜دد خ͜اص ع͜ن الثقاف͜ة الفرنس͜ية ف͜ي          ... 
، وطلب͜͜ت "روّاد الفك͜͜ر"نس͜͜ميه عن͜͜دنا ؛ وأرادت ب͜͜ذلك أن تق͜͜دم لقرائه͜͜ا استعراض͜͜اً لم͜͜ا 1957ص͜͜يف 

  .»1957الموقف الوجودي عام «اب، واقترحت عليّ أن أتناول موضوع تّمشاركة العديد من الكُ

ألا يك͜ون متناهي͜اً أو   " خاصَّ͜ة البح͜ث  "، لأنن͜ي أرى أن  "الوجودي͜ة "وأنا لا أح͜ب الك͜لام ع͜ن    
تبق͜ى من͜ه؟ نم͜ط ثق͜افي س͜اقط، وَلَّ͜ى زمان͜ه،        وم͜اذا ي ! تسميته، فهذا يعني توقيف͜ه  وأأما تعريفه . محدَّداً

وك͜دتُ أرف͜ض طل͜ب أص͜دقائي     ! فأصبح كمثل فقاعة الصابون، شأنه ش͜أن الخ͜واطر المج͜رّدة الآفل͜ة    
البولنديين لوْ لمْ أجد فيه الوس͜يلة الت͜ي أوضّ͜ح به͜ا المتناقض͜ات الحالي͜ة ف͜ي الفلس͜فة لش͜عب ذي ثقاف͜ة           

  .ماركسية
لصراعات الداخلية الت͜ي تم͜زّق الفلس͜فة إنم͜ا تجتم͜ع ح͜ول       ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن ا

أي͜ديولوجيا  "وأنا لا أتردد ف͜ي الك͜لام أولاً وقب͜ل ك͜ل ش͜يء ع͜ن       ". الوجود والمعرفة: "تقابل كبير بيْن
وكان قد طُلب من فيلسوف فرنسي هو هنري . وذلك بقدر ما تتسع صفحات المجلة البولندية" الوجود

النسبة لمتناقضات الماركسية وتطورها ف͜ي فرنس͜ا ف͜ي الس͜نوات الأخي͜رة      ر أن يحدِّد الموقف بڤليفي
)1(.  

، ولكن بعد تعديلها تماماً حتى تتوافق مع "الأزْمنة الحديثة"ولقد أعدْت نشر مقالتي في مجلة 
  :متطلبات القارئ الفرنسي، وعلى هذه الصورة أنشرها الآن

͜͜ي الأص͜͜ل     ͜͜ان ف ͜͜ذي ك ͜͜العنوان ال ͜͜ة والماركس͜͜ية "ف ͜͜وان   " الوجودي ͜͜ه عن ͜͜ي  "ح͜͜لّ محل مس͜͜ائل ف
ي͜ا تاريخي͜ة   چه͜ل ل͜دينا الي͜وْم وس͜ائل تك͜وين أنثروبول͜و      : وأنا في النهاية لديّ سؤال واحد هو". المنهج

  وتركيبية؟
لأنن͜ي أعتب͜ر    -كم͜ا س͜يأتي بيان͜ه    -يا تجد مكانها داخل الفلسفة الماركسيةچإن هذه الأنثروبولو

ومنهجه͜ا  " أي͜ديولوجيا الوج͜ود  "ا، وأيض͜اً لأنن͜ي أعتب͜ر    الماركسية فلسفة لا يمكن تجاوزها ف͜ي زمانن͜  
  .الشامل هما بمثابة كيان مغلق داخل الماركسية ذاتها؛ هي التي تفْرزُه وهي التي ترفضه أيضاً

ومن المعروف أن أيديولوجيا الوجود كانت قد ورثت م͜ن الماركس͜ية ض͜رورتين كانت͜ا ف͜ي      
  :الأصل من ميراث الفلسفة الهيجلية

أن يوجد في علم الإنسان فمن الضروري أن تكون تلك " الحقيقة"ان من الممكن لشيء مثل إذا ك) 1(
  .الحقيقة في تغير وصيرورة

للنش͜͜اط البش͜͜ري الخ͜͜لاق وحص͜͜يلة ه͜͜ذا (م͜͜ن الض͜͜روري أيض͜͜اً للحقيق͜͜ة أن تك͜͜ون ثم͜͜رة  تجمي͜͜ع  ) 2(
  .)2()النشاط

، وه͜ي الحرك͜ة   )أو الفهم(وغني عن البيان أن الضرورتين تُعرفان حركة الوجود والمعرفة 
  ".الجدل"المسماة عند هيجل 

ق͜͜د أك͜͜دت عل͜͜ى أن التجمي͜͜ع عملي͜͜ة مس͜͜تمرة لا تنقط͜͜ع نس͜͜ميها  " مس͜͜ائل منهجي͜͜ة"ولعلن͜͜ي ف͜͜ي 
أن أكشف الصراعات  وابتداء من هذا التفاهم الأساسي حاولتُ. تاريخية" حقيقة"أو نسميها " تاريخاً"

                                                             
)1 ( ȑڤـــرهنـــرǽفǽل Henri Lefebvre ) لـــد ســـنة ، وهـــو فیلســـوف فرنســـي اشـــتهر )1910وُ

  .ȞǼتاǼاته في الفلسفة المارȞسǽة
  . عند هیجل" جامع الدعوȐ "ما بین القوسین إضافة من المترجم، والتجمǽع من ) 2(
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͜͜ا الفلس͜͜فية، واس͜͜تطع   ͜͜ة للأنثروبولوجي ͜͜ة لتل͜͜ك      الباطن ͜͜ي بع͜͜ض الح͜͜الات أن أض͜͜ع الحل͜͜ول المؤقت ت ف
͜͜ى الأرض المنهجي͜͜ة الت͜͜ي اخترته͜͜ا   ͜͜ك عل وم͜͜ن الطبيع͜͜ي أن التناقض͜͜ات وتص͜͜فيتها   .المعض͜͜لات وذل

فف͜ي  ". الحقيق͜ة "مجمع͜اً وك͜ذلك   " الت͜اريخ "التجميعية إنما تفقد كل معنى كما تفقد واقعيتها إذا ل͜م يك͜ن   
  .توجد حقائق متكثرة مزاعم الوضعيين يوجد كثرة تاريخية كما

وقد رأَيتُ أخيراً، عندما كن͜ت أح͜رِّر ه͜ذا الج͜زء الأول م͜ن المجلَّ͜د، أن͜ه م͜ن الض͜روري أن          
  للإنسان؟" حقيقة"هل توجد : أتصدى للمعضلة الأساسية وهي

͜͜ا ͜͜ى تس͜͜ميته ك͜͜ذلك، ولا حت͜͜ى      -أي͜͜اً ك͜͜ان -إن نظ͜͜ام فكرن ͜͜م يج͜͜رؤ أح͜͜د عل لا يس͜͜مى عق͜͜لاً، ول
. صرّ على أن نظام الفكر يُركب ويُشكِّل نمط الك͜ائن ما المذهب العقلاني فإنه يُالفلاسفة التجريبيين، أ

وم͜ن ه͜ذا المنطل͜ق، إذا ك͜ان م͜ن الممك͜ن أن       . وعلى هذا فالعقل هو علاقة خاصة بالمعرفة وبالك͜ائن 
توجد علاقة التجمي͜ع الت͜اريخي والحقيق͜ة المجمَّع͜ة، وإذ كان͜ت تل͜ك العلاق͜ة ه͜ي حرك͜ة مزدوج͜ة ف͜ي            

واله͜دف م͜ن بحث͜ي ه͜و     . وفي الكائن، فمن الجائز إذن أن نسمي تلك العلاقة المتحركة عق͜لاً  المعرفة
بي͜ان م͜ا إذا ك͜ان العق͜ل الوض͜عي ف͜ي العل͜وم الطبيعي͜ة ه͜و العق͜ل نفس͜ه ال͜ذي نلتمس͜ه ف͜ي تط͜ور عل͜م                 

قة الأنثروبولوجيا؟ أو أن معرفة الإنسان وفهمه تستند لا إلى مناهج خاصة بل إلى عقل جديد أي علا
  وبعبارة أخرى، هل يوجد عقل جدلي؟. جديدة بين الفكر وموضوعه

فمن ناحية نجد أن الفكر الجدلي أصبح واعياً ": الجدل"والحقيقة أننا لسنا بصدد الكشف عن 
، وم͜ن ناحي͜ة أخ͜رى ف͜إن أي خب͜رة تاريخي͜ة أو إثنولوجي͜ة        )1(بذاته تاريخياً، منذ بداية القرن الماض͜ي 

لا يمك͜ن أن   -بوج͜ه ع͜ام   -ولك͜ن الخب͜رة  . القطاع͜ات الجدلي͜ة ف͜ي الأنش͜طة البش͜رية     تكفي للكشف ع͜ن  
تؤسِّس بذاتها سوى حقائق جزئية وعارضة، فضلاً عن أن الفكر الجدلي منذ ماركس لم ينشغل بذاته 

وهنا نتذكر الص͜عوبة الت͜ي واجهه͜ا العق͜ل التحليل͜ي ف͜ي نهاي͜ة الق͜رن الث͜امن          . قدر انشغاله بموضوعه
ولك͜ن المش͜كلة أكث͜ر ص͜عوبة خصوص͜اً وأن الح͜ل ال͜ذي        . ا كان عليه أن يُثبت مشروعيتهعشر عندم

ولك͜ن ف͜ي المنظ͜ور    . المعرف͜ة ه͜ي نم͜ط م͜ن أنم͜اط الك͜ائن      : قدمته المثالية النقدية لا يزال ماثلاً أمامنا
ف͜͜إن الأنثروبولوجي͜ا تظ͜ل ركام͜͜اً   : ومهم͜͜ا ك͜ان م͜ن أم͜ر   . الم͜ادي لا مج͜ال ل͜رد الوج͜͜ود إل͜ى المعرف͜ة     

طالم͜ا أنن͜ا ل͜م نثب͜ت     . غامضاً من المعارف الإمبريقية، والإستقراءات الوضعية والتفسيرات المجمِّعة
مشروعية العقل الجدلي، أي طالما أننا لم نكتسب الحق في دراسة إنس͜ان أو مجموع͜ة م͜ن البش͜ر أو     

السائد، وطالما أننا ل͜م   )2()التاريخي(أي شيء بشري داخل كل مركب من معانيه وعلاقاته بالتجميع 
نُثبت أن كل معرف͜ة جزئي͜ة أو منعزل͜ة به͜ؤلاء البش͜ر أو بإنج͜ازاتهم ينبغ͜ي أن تن͜دمج بالك͜ل أو تُ͜دمغ           

  .بالخطأ لكونها غير مكتملة
إن مسعانا سيكون نقدياً لكونه محاولة لتحديد صلاحية العقل الج͜دلي وح͜دوده، وه͜ذا يس͜تتبع     

وه͜و بالإض͜افة   . ليل͜ي والوض͜عي كم͜ا يكش͜ف أوج͜ه التقاب͜ل بينهم͜ا       الإشارة إلى ما يربطه بالعق͜ل التح 
وليس في ه͜ذا  . لكونه نقدياً ينبغي أن يكون جدلياً لأن الجدل هو المعوّل عليه لتناول المسائل الجدلية

ففي المجلّد الأول من هذا الكتاب سأقتصر على إجمال نظرية المجموعات . سأبيِّن ذلك فيما بعد: لغو
أما في المجلد الثاني الذي سيظهر فيما بعد، . لاسل ومجموعات هي بمثابة آنات التجميعالعملية أي س

  .سأقتحم مسألة التجميع ذاتها، أقصد التاريخ في ديمومة والحقيقة في صيرورة
  ".الماركسية والوجودية"تبدأ بـ" مسائل في المنهج"ويليها " كتاب النقد"انتهت مقدمة 

 
                                                             

  ).المترجم. (ǽقصد القرن التاسع عشر) 1(
ولǽســت فــي الــنص الفرنســي، وهــي قرȄنــة التجمǽــع الــذȑ ســبȞ ، Șلمــة مضــافة )التــارȄخي) (2(

  ).المترجم. (شرحه عالǽه
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ففيها تول͜د الأفك͜ار، وفيه͜ا تم͜وت، وفيه͜ا      : تبدو الفلسفة في نظر البعض كأنها مجال متجانس
عبِّر عن موقف معين يمكننا دائماً أن ندافع عنه بملء والبعض يعتقد أنها تُ. تنهار اشيَّد الأنساق وفيهتُ

  .ت الثقافةاعاوالبعض يعتبرها قطاعاً محدّداً ضمن قط. حريتنا
نت الصورة التي تتكشف لها، فهي ظلٌّ للعلم أو هي افي نظرنا لا وجود لها، فأياً كوالفلسفة 

ومع ذلك توجد فلسفات أو ب͜الأحرى توج͜د فلس͜فة    . الموجِّه الخفي للبشرية، وهي تجريدٌٌ غيبيٌ باطني
ل واحدة سائدة هي التي تنعكس على الحركة العامة للمجتمع؛ وطالما كانت حيّة، فإنها ه͜ي الت͜ي تمث͜   

ب أن هذه الروح الفلسفية هي التي تسْري في العديد من المجالات يلعجاو. الوسط الثقافي لمعاصريها
  .يزة بالفعل، عاملة على توحيدها دون توقفاالمتم

، وه͜و وع͜ي   )1(ب͜ذاتها " الص͜اعدة "وتلك الروح الفلسفية السائدة هي التي تؤكد وع͜يْ الطبق͜ة   
ي زم͜ن الن͜بلاء وأص͜حاب الأم͜وال م͜ن التج͜ار اس͜تطاعت        فف͜ : جليّ أو مشوّش، مباشر وغي͜ر مباش͜ر  

بورجوازي͜ة القض͜اة والمص͜ارف أن تكتش͜ف ذاته͜ا م͜ن خ͜لال الفلس͜فة الديكارتي͜ة؛ وبع͜د مض͜ي ق͜رن             
عت بورجوازية الصنَّاع والمهندسين والعلماء أن تكتشف اونصف ، ومع إرهاصات التصنيع، استط

  .الفلسفة الكانطيةاقترحته  ذيذاتها في صورة الإنسان العالمي ال
": المعرفة المعاصرة"هذه المرآة الفلسفية، لكي تكون فلسفيّة بحق، ينبغي أن تعكس تجميعاً لـ

فالفيلسوف يسعى لتوحيد جميع المعارف مستنداً إلى بعض المبادئ المحوري͜ة الت͜ي تت͜رجم اتجاه͜ات     
تنشط دواعي التنوير، وتتقطع  وفيما بعد، وعندما. وتقنيات الطبقة الصاعدة أمام عصره وأمام العالم

أسباب الربط والتواصل بين عناصر المعرفة السائدة، تتحطم تلك العناص͜ر وتتب͜دَّد، وم͜ع ذل͜ك يبق͜ى      
وبع͜د أن كان͜ت المب͜ادئ ه͜ي الت͜ي ت͜ربط عناص͜ر المعرف͜ة أص͜بحت تل͜ك المع͜ارف            : المضمون فاتراً

ما الشأن الفلسفي فهو يتراج͜ع إل͜ى أبس͜ط    أ. الباهتة المعالم والمحطَّمة هي التي تربط بدورها المبادئ
تش͜ير  " فك͜رة محوري͜ة  "في ص͜ورة  " الموضوعية"منطوق، ومع ذلك فإنه يظل محفوظاً داخل النفس 

وعند الألمان يتح͜دثون  " الفكرة الكانطية"إلى أداء ممكن وغير محدّد، وهكذا نتحدث عندنا الآن عن 
͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜ن ͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜   ع͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

 de la weltanschauung de Fichte .  عن͜دما تك͜ون ف͜ي أوْج قوته͜ا لا     فالفلس͜فة
ترة؛ فه͜ي لكونه͜ا انبثق͜ت ع͜ن حرك͜ة      ايمكن أن تماث͜ل ش͜يئاً جام͜داً أو تماث͜ل وح͜دة معرفي͜ة منتهي͜ة وف͜        

إن هذا التجميع الملموس هو ف͜ي الوق͜ت   : المجتمع لذلك فإنها هي نفسها حركة تشرئب نحو المستقبل
وده؛ وم͜ن ه͜ذه الناحي͜ة فالفلس͜فة تتميّ͜ز      نفسه مشروع مجرّد ي͜دعو إل͜ى متابع͜ة التوحّ͜د حت͜ى آخ͜ر ح͜د       

باعتبارها منهجاً للبحث والتفسير؛ والثقة التي تضعها في ذاتها وفي تطورها المستقبلي إنما تستنهض 
عملي͜ة وإجرائي͜ة حت͜ى ول͜و ب͜دت لأول وهل͜ة تأملي͜ة؛ والم͜نهج          اتك͜ل الفلس͜ف  . ثقة الطبقة التي أنتجتها

ليلية والنقدية لدى كبار الديكارتيين عاش͜ت بع͜دهم؛ ولكوْنه͜ا    فالعقلانية التح: سلاح اجتماعي وسياسي
͜͜ة           ͜͜ه الطبق ͜͜ذي نهض͜͜ت في ͜͜ت ال ͜͜ي الوق ͜͜ه ف ͜͜ذا نج͜͜د أن ͜͜ره؛ ل ͜͜ه لتُني ͜͜ي النض͜͜ال، فإنه͜͜ا ع͜͜ادت إلي ͜͜دت ف وُل

                                                             
لَـم الـذȑ یتموضـع وȞǽتشــف ذاتـه فـي ȞتاǼاتـه، وذلـك لأن ثـراء فلســفة ) (1 لقـد تجاهلـتُ اسـم العَ

. العصر تتجاوز إلى حد Ȟبیر اسم الفیلسوف الذȑ أعطاها الدفعة الأولى مهما Ȟـان Ȟبیـراً 
. راسة المذاهب المفردة لǽست سوȐ تعمیȘ حقǽقي للفلسفات السـائدةوǼالعȞس، سنرȐ أن د

ـة للعقـل التحلیلـي؛ أمـا  ّǽنȄارت داخل مسیرة تكوȞǽة تنیر العصر وتضع دǽارتȞǽفالفلسفة الد
، فقد أضاء فـي قلـب القـرن الثـامن عشـر المعنـى التـارȄخي  دȞǽارت نفسه، ǼاعتǼاره فیلسوفاً

 .یدةللعقلانǽة الجد) وǼالتالي المفرد(
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، كانت العقلانية التحليلي͜ة تتص͜دى للمع͜اني الآبق͜ة الت͜ي      )1("العهد البائد"البورجوازية لهدم مؤسسات 
وفيما بعد، استطاعت العقلانية التحليلية أن تخدم الليبرالية وأن تقدم . )2(تبررت وجود تلك المؤسسا

  .)3(مذهباً يستهدف شرذمة وتحجيم طبقة البروليتاريا
لت͜ي أنتجته͜ا حيّ͜ة، فه͜ي الت͜ي تحمله͜ا       اوهكذا، فإن الفلسفة تظل فاعلةً طالما كانت البراكس͜يا  

تفرُّدها وتتجرّد من نَبْتتها الأولى في الزمان طالم͜ا   غيْر أن الفلسفة تتحوّل، وتفقد. وتُنير لها الطريق
فالديكارتي͜ة ف͜ي الق͜رن الث͜امن عش͜ر      . تشبَّعت بها الجماعات وأصبحت فيها وبها أداة جماعية للتحرّر

فمن ناحية، هي العقلانية والمنهج التحليلي، وهي الت͜ي ألْهم͜ت   : تظهر بوجهين متكاملين لا ينفصمان
͜͜اخ  ͜͜ Holbachهولب͜͜͜ ͜͜دروه  Helvétiusيوس وهيلفس͜͜͜ ͜͜و   Diderotودي͜͜͜ ͜͜ى روس͜͜͜ وحت͜͜͜

Rousseau     ͜͜ي؛ ͜͜ة  ، وه͜͜ي الت͜͜ي أف͜͜رزت لغ͜͜ة الخط͜͜اب الملح͜͜د والم͜͜ذهب الم͜͜ادي الآل وم͜͜ن ناحي
وص͜ارت ت͜تحكم ف͜ي مواق͜ف الطبق͜ات المغل͜وب عل͜ى        أخرى، فقد تحولت الديكارتية إلى نس͜ق غُفْ͜ل،   

لتحليل͜ي عل͜͜ى وج͜ه الخص͜͜وص   فالعق͜͜ل ف͜ي عموم͜ه والعق͜͜ل ا  . أمره͜ا م͜ن غي͜͜ر الن͜بلاء ورج͜͜ال ال͜دين    
، وهذا يعني أن الرد المباشر للمغلوب في مواجهة الغالب "تلقائية"يتواريان ويعيدان الظهور بصورة 

غي͜ر  . هذا التمرد المجرَّد كان يسبق ببضع سنين الثورة الفرنس͜ية والعص͜يان المس͜لح   . سيكون حاسماً
ويتطور الأم͜ر  . لتي سبق أن أسقطها العقلأن العُنف الذي تفرضه الأسلحة سوف يُسقط الامتيازات ا

إلى أن تصبح الروح الفلسفية ق͜ادرة عل͜ى أن تَعْبُ͜ر ح͜دود الطبق͜ة البورجوازي͜ة، وتنف͜ذ إل͜ى الأوس͜اط          
إن تس͜رُّب  ". الطبق͜ة العالمي͜ة  "وهذه هي اللحظة التي تزعم فيه البورجوازية الفرنسية بأنه͜ا  . الشعبيّة

ذه الأوساط بأن تصطنع منها قناعاً يُخفي معالم الصراع الذي بدأ فلسفتها للأوساط الشعبية سيسمح له
  .يمزق الفرقاء، كما تصطنع لغة خاصة وإيماءات معينة تصلح لكل الطبقات الثورية

تجميع͜اً للمعرف͜ة، ومنهج͜اً، وفك͜رة ض͜ابطة       -في نفس الوق͜ت  -إذا كان على الفلسفة أن تكون
Ideé regulatriceُّه͜ي  " النظ͜رة إل͜ى الك͜ون   "عاً لغوي͜اً؛ وإذا كان͜ت   ، وسلاحاً هجومياً وتجم

أيضاً أداة تشكِّل المجتمعات العتيقة، وإذا كان هذا التصور المفرد لإنسان أو لمجموعة من البشر هو 
فب͜يْن الق͜رن   . طبقة بعينها، لذا يبدو واضحاً أن عصور الخلق الفلسفي نادرة" طبيعة"أو هو " الثقافة"

عصر ديكارت وجون لوك، : ى ثلاثة يمكن أن أشير إليها بأسماء مشهورةالسابع عشر والعشرين أر
ةً ل͜نمط م͜ن   رَزْوكل واح͜دة م͜ن تل͜ك الفلس͜فات تص͜بح ب͜      . عصر كانط وهيجل، وأخيراً عصر ماركس

. الفكر وأفقاً لثقافة متمايزة يتعذر تجاوزها طالما أن اللحظة التاريخي͜ة الت͜ي انبثق͜ت عنه͜ا ل͜م تُتّج͜اوَز      
͜͜ى   " ض͜͜د الماركس͜͜ية"إنَّ أي حج͜͜ة : أق͜͜ولوكن͜͜ت دائم͜͜اً  ليس͜͜ت س͜͜وى إع͜͜ادة الش͜͜باب لفك͜͜رة س͜͜ابقة عل

والتجاوز المزعوم للماركسية ليس، على أسوأ الفروض، سوى ع͜ودة لم͜ا قب͜ل الماركس͜ية،     . ماركس
أم͜ا  . وعلى أحسنها ليس سوى إعادة اكتشاف لفكرة تضمنتها الفلسفة الت͜ي ظ͜ن المفك͜ر أن͜ه تجاوزه͜ا     

                                                             
علـى نظــام فرنسـا السǽاســي والاقتصـادȑ والاجتمــاعي  Ancien RégimeتطلـȘ الكلمـة ) 1(

  ).المترجم( 1789في الفترة من القرن الخامس عشر وحتى قǽام ثورة سنة 
ر وتستشـف مـن : ǼالنسǼة للفلسفة الدȞǽارتǽة فإن عائد العمل Ȟان سالǼاً ) 2( فهي تكتسح، وتـدمِّ

وفـي . طاعي وخصوصǽاته عمومǽـة مجـردة للملكǽـة البورجوازȄـةخلال تعقیدات النظام الإق
ظـروف أخـرȐ، عنـدما تتغـایر صـور الحــراك الاجتمـاعي، نجـد إسـهامات النظرȄـة تتصــف 

  . Ǽالإیجابǽة
مــــن المعــــروف أن الفلســـــفات التــــي تناصـــــر اللیبرالǽــــة هـــــي فلســــفات رجعǽـــــة فــــي نظـــــر ) 3(

  ).المترجم(المارȞسیین 
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فل͜يس  : فإنها تحصيل حاصل أو أنه͜ا عب͜ث  ) Révisionnismeالتعديلية (ح عن ثورة التصحي
لممكن أن نؤقلم فلسفة حية مع مسار العالم، إنها تتأقلم بنفسها م͜ن خ͜لال مب͜ادءات عدي͜دة، وم͜ن      امن 

أولئ͜ك ال͜ذين يظن͜ون    . الأبحاث المتخصصة، وذلك لأنها تتوحّ͜د م͜ع حرك͜ة المجتم͜ع    العديد من خلال 
فر حس͜ن النيَّ͜ة ل͜ديْهم، ف͜إنهم     ابلسان أسلافهم، وأنهم الأكثرُ وف͜اء م͜ن غي͜رهم، وم͜ع ت͜و     أنهم الناطقون 

وإذا توقف͜ت  . يُغيِّرون الفكر المراد فقط تكراره؛ وتتغير المناهج لأنها تُطبق على موض͜وعات جدي͜دة  
يَتطلّ͜ب   وف͜ي الحال͜ة الأول͜ى لا   ". ف͜ي أزم͜ة  "إم͜ا أنه͜ا مات͜ت أو أنه͜ا     : حركة الفلسفة هذه، فأحدُ أمرين

الأزم͜ة  "الأمر تعديلاً أو مراجعة بل ال͜تخلص م͜ن ذل͜ك الص͜رْح المتهالِ͜ك؛ وف͜ي الحال͜ة الثاني͜ة، ف͜إن          
تكون تعبيراً جزئياً عن أزمة اجتماعية وتوقُّف الحركة يكون بسبب التناقضات الت͜ي تم͜زِّق   " الفلسفية
اع مثالي يفتقر إلى التأثير ليس سوى خد" متخصصون"المزعوم الذي يمارسه " التعديل"و: المجتمع

͜͜واقعي، أم͜͜ا حرك͜͜ة   ͜͜اريخ"ال ͜͜ع الأص͜͜عدة وك͜͜ل مس͜͜تويات النش͜͜اط      " الت ͜͜ى جمي ͜͜اح البش͜͜ر عل ومعه͜͜ا كف
  .الإنساني، فهي التي تحرِّر الفكر الأسير وتجعله يصل إلى كامل نموه

͜͜نظم أو ف͜͜ي       ͜͜ة ال ͜͜ة الكب͜͜رى وش͜͜رعوا ف͜͜ي تهيئ ͜͜وا بع͜͜د الانج͜͜ازات الفكري ͜͜ذين أت إن المثقف͜͜ين ال
شاف أرض جديدة بواسطة مناهج جديدة، والذين ارتقوا بالنظرية إل͜ى وظ͜ائف تطبيقي͜ة، واتخ͜ذوا     اكت

ذل͜ك لأنه͜م اس͜تغلوا المج͜ال     : منها أداة للهدم والبناء، إن هؤلاء ل͜يس م͜ن المناس͜ب أن يس͜موا فلاس͜فة     
وا فيه بع͜ض  الفلسفي السائد واستقصوا دقائقه، وتمكنوا من تعلية بعض ما شيَّده، وتسنى لهم أن يحدث

ه͜ذا  . ون ب͜التفكير الح͜ي ل͜دى الكب͜ار ال͜ذين قض͜وا نح͜بهم       ذت͜ غرات الداخلية، غير أنه͜م م͜ازالوا ي  يالتغي
التفكير، تسانده جماهير متطلعة هو الوسط الثقافي وهو المس͜تقبل ال͜ذي يع͜يش ل͜ه وينه͜ل من͜ه ه͜ؤلاء        

بيون أقت͜رح أن يس͜موا   ل النس͜ ه͜ؤلاء الرج͜ا  . المثقفون، كما أنه هو الذي يُحدّد مج͜ال أبح͜اثهم وخلقه͜م   
إنه͜͜ا نس͜͜ق : وحي͜͜ث أن͜͜ي أتح͜͜دث ع͜͜ن الوجودي͜͜ة فس͜͜يُفهم إذن أنن͜͜ي اعتبره͜͜ا أي͜͜ديولوجيا . أي͜͜ديولوجيون

طفيلي يعيش على هامش المعرفة، كان قد تعارض معه͜ا أول الأم͜ر، وه͜و الي͜وم يح͜اول أن يتكام͜ل       
ا أن نعود إلى ال͜وراء، إل͜ى   ولكي نوضح وظيفتها وطموحاتها الحاضرة، على خير وجه، علين. معها

  .زمن كيركجارد
͜͜راء    ͜͜ر ث ͜͜ع الفلس͜͜في الأكث ͜͜ة ه͜͜ي التجمي ͜͜ةففيه͜͜ا ارتق͜͜ت  . إن الفلس͜͜فة الهيجلي ͜͜ى   المعرف ͜͜ى أعل إل

: وهي لا تقتصر على النظر إلى الموجود من الخارج، بل هي تندمج فيه وتذيبه فيها. درجات السموّ
كم͜͜ا أنه͜͜ا تحقِّ͜͜ق ذاته͜͜ا م͜͜ن خ͜͜لال تاريخه͜͜ا   ف͜͜الروح تتموض͜͜ع، وتغت͜͜رب ث͜͜م تع͜͜ود ل͜͜ذاتها دون توق͜͜ف، 

والإنسان ينطلق م͜ن ذات͜ه، ويفق͜د ذات͜ه ف͜ي الأش͜ياء، إلا أن الفيلس͜وف يتج͜اوز ك͜ل اغت͜راب           . الخاص
وعلى هذا، فأحزاننا العميقة، والتناقضات التي تسبب تعاستنا كلها لحظ͜ات تظه͜ر   . بالمعرفة المطلقة

͜͜وعي المثق͜͜ف أنن͜͜  إذ يظه͜͜ر مِ͜͜ : فق͜͜ط علم͜͜اءونح͜͜ن لس͜͜نا  . لتختف͜͜ي ͜͜ابع انتص͜͜ارات ال : مح͜͜اربون انْ تت
فالمعرفة تخترقنا من كل مكان، وه͜ي تق͜يم أَوَدن͜ا قب͜ل أن تهلكن͜ا، ونح͜ن كأحي͜اء نتكام͜ل م͜ع التجمي͜ع           

ولهذا ف͜الخبرة المأس͜وية المعيش͜ة سُ͜دىً أو المعان͜اة الت͜ي تُفض͜ي إل͜ى الم͜وت يق͜وم بتص͜فيتها            : العظيم
ره وس͜͜يطاً ب͜͜ين المج͜͜رد والملم͜͜وس يق͜͜ود إل͜͜ى المطل͜͜ق، ال͜͜ذي ه͜͜و الواق͜͜ع  النس͜͜ق ال͜͜ذي يُحَتِّمه͜͜ا باعتب͜͜ا

  .)1(الملموس بحق
                                                             

ــــة) 1( ǽالمــــذاهب الوجودǼ ــــه ــــǽس مــــن شــــك فــــي أن مــــذهب هیجــــل ǽمȞــــن إلحاق فقــــد نجــــح  . ل
ِب بــین هیجــل )    -Hyppolite )1907الفیلســوف الفرنســي جــان هیبولیــت  قــرّ ُ ǽ فــي أن

أول = =ألَـمْ Ȟǽـن هیجـل": دراسات حول مـارȞس وهیجـل"وȃین الفلسفة الوجودǽة وذلك في 
ألا یلتقـي الواقـع المنطقـي والمنطـȘ الـواقعي من أشار إلى واقعǽة الظواهر من حیث هـي؟ 

تتسلســل الموجــودات فــي "مـع الواقــع المأســوȑ؟ ألا ǽمȞــن أن نȞتـب ǼحــȘ أنــه وفقــاً لهیجـل 
التـــارȄخ الـــذȑ هـــو مـــن صـــنعها والـــذǼ ،ȑاعتǼــــاره Ȟـــلاً ملموســـاً هـــو الـــذǽ ȑحȞـــم علیهــــا 
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فض͜لاً  : بل ه͜و بك͜ل تأكي͜د ل͜يس فيلس͜وفاً      )(بالمقارنة مع هيجل كان كيرك جارد ضئيل القدر
وكان يؤكِّد معارض͜ته  . عن كونه رافضاً لهذا اللقب، كان مسيحياً يرفض أن يزج بنفسه داخل النسق

لعقلانية هيجل ومعارضته للانتقاص من قدْر الكائنات، ويؤكد مع ذلك على خصوصية وتفرُّد الكائن 
ك͜ر الهيجل͜ي لا يمكن͜ه الجم͜ع ب͜ين الض͜مير المتّق͜د و        ولا شك، كما لاح͜ظ ج͜ان ف͜ال، أن المف   . المعيش

، فهذا الأخي͜ر ت͜مَّ تج͜اوزه، وه͜و مع͜روف بص͜فاته الأساس͜ية، إلا أن ه͜ذه المعرف͜ة          "الضمير المعذّب"
فتج͜اوز  الض͜مير المع͜ذَّب يظ͜ل لفظي͜اً      : الموضوعية هي ما يرفضه كيرك ج͜ارد عل͜ى وج͜ه التحدي͜د    

بنسق من الأفكار، ومهما نتأمل المعاناة أو نتكلمها، فإنها تن͜دّ   الإنسان العائش لا يمكن مقارنته. عنده
. عن المعرفة طالما أن المعاناة قد تمت بالفعل في ذاتها ولذاتها وتظل المعرف͜ة ع͜اجزة ع͜ن تغييره͜ا    

وم͜ن المع͜روف أن ه͜دف    ". الفيلسوف يُشيِّد قصراً من الأفك͜ار غي͜ر أن͜ه يس͜كن ف͜ي ك͜وخ م͜ن الق͜ش        "
الدين المس͜يحي ب͜ل جع͜ل من͜ه     " تجاوز"أما هيجل فهو لم يستهدف : عن الدين كيرك جارد هو الدفاع

غير أنه يجعل بين͜ه  " الكائن المقدس"أسمى مراحل الوجود الإنساني، وكيرك جارد بدوره يؤكد علوّ 
وب͜ين الإنس͜͜ان مس͜͜افة لامتناهي͜͜ة يتع͜͜ذر معه͜͜ا أن يك͜͜ون موض͜͜وعاً لمعرف͜͜ة موض͜͜وعية، والأح͜͜رى أن   

وهذه العقيدة بدوْرها، بما تتصف به من قوة وتلقائية، لا تُرد أبداً . ح عقيدة ذاتيةمطم) سبحانه(يكون 
ويظهر مما سبق أن كي͜رك ج͜ارد يُفضّ͜ل الذاتي͜ة     . إلى مرحلة قابلة للحفظ والتجاوز أي تصبح معرفة

رة ف͜ي  المتفرِّدة على العمومية الموضوعية للماهي͜ة، كم͜ا يتمس͜ك بالتجرب͜ة الحياتي͜ة الانفعالي͜ة المباش͜       

                                                                                                                                               
: Ǽعـاد أخـرȐ ؟ نحن من الممȞـن أن نȞتـب هـذا عـن هیجـل، ولكـن المسـألة لهـا أ"وȄتجاوزها

إن التعارض بین Ȟیرك جارد وهیجل هو أن مأسوǽة الحǽاة شيء ǽمȞن دائماً تجـاوزه عنـد 
ــده ــد وعــن خوفــه مــن . هیجــل، والمعــǽش یتلاشــى فــي المعرفــة عن ثنا عــن العب هیجــل ǽحــدّ

إلا أن الموت ǼاعتǼاره معاناة ǽصǼح مجرد موضوع للمعرفة عنده، Ȟما أنه لحظـة . الموت
زَة تجـاوَ ل مُ " حرȄـة المـوت"وفـي نظـر Ȟیـرك جـارد لـǽس المهـم أن یتحـدث هیجـل عـن . تحوّ

أو أن ǽصف ǼحǼ Șعض أوجه العقیدة، فما ǽأخذه Ȟیرك جارد علـى الهیجلیـین هـو إهمـال 
وȃوجـه خـاص، لـǽس الخـلاف بـین الفـرȄقین . Ȟثافة الخبرة المعǽشـة التـي لا ǽمȞـن تجاوزهـا

ــالأحرȐ علــى مســتو  Ǽ بــل ،Ȍالتصــورات فقــ Ȑــد المعرفــة وتعیــین حــدودهاعلــى مســتو . Ȑ نق
فمـثلاً مــن المعــروف أن هیجــل یؤȞــد بإصــرار علــى وحــدة التقابــل بــین الحǽــاة والــوعي، إلا 

أو Ǽاســتخدام . أنــه مــن الصــحǽح أǽضــاً أننــا أمــام تقــاǼلات منقوصــة، وتحتــاج إلــى التجمǽــع
، هــو )نــةفــي لحظــة تارȄخǽــة معی( الــدالǼالنســǼة لهیجــل : لغــة الســǽمیولوجǽا الحدیثــة نقــول

ـــــروححرȞـــــة  ن ǼاعتǼارهـــــا دال( ال ـــــȘ -مـــــدلول و مـــــدلول -التـــــي ســـــتتكوَّ  -دال، أȑ مطل
؛ ǼالنســǼة لكیــرك Son objectivationهــو الإنســان الحــي وتموضــعه  الــدال؛ )موضــوع

، ولا ǽشـیر إلǽـه Ses significationsوهـو الـذȑ ینـتج معانǽـه : الـدالجـارد الإنسـان هـو 
   .أȑ معنى من الخارج

) ( جـــاردȞیرȞ نȄســورS. Kierkegaard : ي، ولـــد فـــيȞـــر وفیلســوف ولاهـــوتي دانمــارȞمف
مفهـوم "، من المؤسسین للمذهب الوجودȑ، من أهـم مؤلفاتـه )Ȟ)1813- 1855وȃنهاجن 

Șة للوجود1844عام " القلǽتضمن نظرة تشاؤم ،.  
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رغ͜م تعارض͜ها م͜ع    ) للأس͜ف (مقاب͜ل أي منظ͜ور اس͜تاتيكي للواق͜ع يتمسَّ͜ح بالعقي͜دة الض͜اربة الج͜ذور         
وهو يمّشق أسلحته من أي مكان يتنزّه عن المحس͜وس؛ فيكتش͜ف ف͜ي ذات͜ه غموض͜اً،      . )(شواهد العلم

ن أولا شك  .تناقضات، التباسات، استقطاعات، معضلات، الخ: وتردّداً، وتقابلات لا يمكن تجاوزها
وه͜ذا عل͜ى وج͜ه    . هيجل كان يرى في كل هذه الاضطرابات تناقضات متكونِّ͜ة أوْ ف͜ي ط͜وْر التك͜وين    

وج͜ود ه͜ذه الاض͜طرابات     )Iéna)1إذ قبل أن يستشعر فيلسوف أيينا : التحْديد ما انتقده كيرك جارد
عيش͜ة لا يمك͜ن أب͜داً أن    والواق͜ع أن الحي͜اة الذاتي͜ة بق͜در م͜ا ه͜ي م      . ربما قرر اعتبارها أفكاراً مقتض͜بة 

لا يمك͜ن  ) س͜بحانه (تكون موضوعاً لمعرفة؛ إنها تند عن المعرفة، والعلاق͜ة ب͜ين الم͜ؤمن وب͜ين الإل͜ه      
فه͜و ل͜يس س͜وى     existenceيسميه كي͜رك ج͜ارد وج͜وداً     اأما م. أبداً أن تدخل في باب التجاوز

ق لا يتناهى، والوجود عنده أيضاً التي تتحدى الفلسفة بمناهجها من حيِّز ضيِّق أو عم" السرائر"تلك 
فيم͜ا وراء   -ف͜ي مواجه͜ة الآخ͜ر وف͜ي مواجه͜ة الإل͜ه       -هو تلك الذاتية التي نكتش͜فها بمغ͜امرة شخص͜يّة   

  .اللغة
أم͜ا نف͜ورُه ورفض͜ه لأي نس͜ق فم͜رده      . وهكذا يظهر لنا أن كيرك جارد لا ينفصل عن هيج͜ل 

الوق͜͜وع ف͜͜ي ب͜͜راثن  )2(خش͜͜ي ه͜ذا ال͜͜دانماركي لق͜͜د . إل͜ى المج͜͜ال الثق͜͜افي برمت͜͜ه ال͜ذي أسَّس͜͜ته الهيجلي͜͜ة  
التصورات والتاريخ فدافع عن جل͜ده وج͜اءت انجازات͜ه بمثاب͜ة ردة فع͜ل للرومانتيكي͜ة المس͜يحية ض͜د         

  .وكان من السهل رفض هذه الانجازات باسم الذاتية. النزعة الإنسانية العقلانية للعقيدة
د، عل͜ى الأح͜رى، أن كي͜رك    على أي حال، وب͜الرجوع إل͜ى ظ͜روف العص͜ر، ينبغ͜ي أن نؤك͜      

فبدلاً من أن يتعثر أم͜ام مفارق͜ات فقي͜رة    : كان هيجل على حق. جارد على صواب وكذلك كان هيجل
وجامدة تقود في النهاية إلى ذاتية خاوية، كما هو الحال لدى الأيديولوجي الدنماركي، ك͜ان فيلس͜وف   

ر المحسوس͜͜ات دائم͜͜اً   وتظه͜͜ . يبح͜͜ث ع͜͜ن الملم͜͜وس الحقيق͜͜ي م͜͜ن خ͜͜لال التص͜͜ورات       Iénaأيين͜͜ا 
  .باعتبارها إثراء للبحث

فالألم والحاجة والانفعال ومعاناة البشر إنما ه͜ي وق͜ائع خ͜ام لا    : وكان كيرك جارد على حق
والذاتية الدينية عنده يمكن أن نطل͜ق عليه͜ا بج͜دارة قم͜ة     . يمكن تجاوزها أو تغييرها بواسطة المعرفة
سجِّل تقدماً نح͜و الواقعي͜ة خصوص͜اً وأنه͜ا تص͜ر قب͜ل ك͜ل        المثالية، ولكن بالقياس على هيجل نجدها ت

يوج͜د ل͜دينا   . شيء على عدم إمكانية ردّ وقائع معينة إل͜ى الفك͜ر كم͜ا تص͜ر عل͜ى أولوي͜ة تل͜ك الوق͜ائع        
يرون أن بعض تطورات حياتنا الباطنة هي نتيجة للعمل الباطن ال͜ذي   )3(علماء نفس وأطباء نفسيون

مقاوم͜ة  ( -ه͜و عم͜ل حياتن͜ا الباطن͜ة    " لوجود الكيركجارديا"نى يكون وبهذا المع: نمارسه على ذواتنا
بق͜در   -)مرار، مجهودات متكررة، انفراجةٌ بعد يأس، فشلٌ مؤقت، انتصارٌ ع͜ارض تخائرة تتجدّد باس

ونلاحظ أن كيرك جارد هو الأول الذي نادى، على . تعارض هذا العمل مع المعرفة العقلية المباشرة
وعدم التناظر هذا ربم͜ا ك͜ان وراء ظه͜ور    . دم التناظر بين الواقع والمعرفةعكس هيجل وبفضله، بع

لاعقلانية محافظة هي الطريق إلى فهم أعمال هذا الأيديولوجي، وإن ك͜ان م͜ن الممك͜ن فهمه͜ا أيض͜اً      
ليس͜͜ت الأفك͜͜ار ه͜͜ي الت͜͜ي تغيِّ͜͜ر البش͜͜ر؛ إذ لا يكف͜͜ي معرف͜͜ة س͜͜بب    : باعتباره͜͜ا م͜͜وت المثالي͜͜ة المطلق͜͜ة 

تخلص من͜ه، ب͜ل ينبغ͜ي أن نعيش͜ه ث͜م نعارض͜ه بانفع͜الات أخ͜رى ث͜م نكافح͜ه بإص͜رار،            ن͜ الانفعال كي 
  .ضده" نعمل"وباختصار 

مما يثير الانتباه أن تكون الماركسية قد وجَّهت نفس الملحوظ͜ات لهيج͜ل، ولك͜ن م͜ن منطل͜ق      

                                                             
) ( علیها Șهذه وجهة نظر لا نواف)المترجم.(   
  .Ǽشرق ألمانǽا" أیینا"تاذاً بجامعة مدینة ǽقصد هیجل الذȞ ȑان أس) 1(
 ).1855 -1813(الإشارة إلى Ȟیرك جارد، وهو من موالید Ȟوȃنهاجن ) 2(

(3) CF. LAGACHE: Le Travail du deuil. 
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͜͜ط     : آخ͜͜ر ͜͜ام بخلْ ͜͜اركس أن هيج͜͜ل ق͜͜د ق ͜͜رى م وه͜͜و مج͜͜رد  ( objectivation" التوض͜͜يع"إذ ي
 Aliénation" الاغت͜راب "، خَلَطَ͜ه ب͜ـ   )الإنسان ف͜ي الك͜ون   Extériorisation" تخارج"

هو  -من حيث هو -"التوضيع"ويكرر ماركس في كتاباته أن . وهو الذي يوجه ضد الإنسان تخارجه
تف͜͜تُّح وازده͜͜ار، فه͜͜و يس͜͜مح للإنس͜͜ان ال͜͜ذي يُن͜͜تج حيات͜͜ه ويُكوِّنه͜͜ا ب͜͜لا انقط͜͜اع ، وال͜͜ذي يُغيِّ͜͜ر الطبيع͜͜ة   

هذا الإنسان لا يمكن لأي شعوذة جدلية أن تس͜تخرج من͜ه   ". يتأمل ذاته في عالم من خلقه"أن  فيتغيَّر،
فالبش͜ر ف͜ي خض͜م عملي͜اتهم     ": "ت͜اريخ واقع͜ي  "الاغتراب؛ وذلك لأن الأمر لا يتعلق بتصورات بل ب ـ͜

 الإنتاجية التي تؤمِّن وجودَهم ينتظمون في علاقات مح͜دّدة وض͜رورية ومس͜تقلة ع͜ن إرادته͜م، وه͜ى      
علاقات تتوافق مع درجة معيّنة لتطور القوى المادية المنتجة، وعلاقات الإنتاج ف͜ي مجموعه͜ا تمثِّ͜ل    
القاعدة الواقعية التي تنبثق عليه͜ا بني͜ة فوقي͜ة سياس͜ية وقانوني͜ة تتواف͜ق م͜ع أنم͜اط مح͜دّدة م͜ن ال͜وعي            

  ".الاجتماعي
ف͜ي ص͜راع م͜ع علاق͜͜ات     وف͜ي المرحل͜ة الحالي͜ة لتاريخن͜ا، نج͜͜د أن الق͜وى المنتج͜ة ق͜د دخل͜͜ت       

الإنتاج، وأصبح العمل الخلاق مغترباً، ولم يعد الإنسان يتعرف على بص͜ماته ف͜ي عم͜ل م͜ن إنتاج͜ه،      
وحي͜ث أن الاغت͜راب يظه͜ر كنتيج͜ة له͜ذا الص͜راع، ل͜ذا فه͜و         . بل يظهر عناؤه المُضْني كأح͜د أعدائ͜ه  

͜͜ه البش͜͜ر، وحت͜͜ى ي    ص͜͜بح عملُه͜͜م توض͜͜يعاً  واق͜͜ع ت͜͜اريخي لا يمك͜͜ن ردّه إل͜͜ى فك͜͜رة؛ ولك͜͜ي ي͜͜تخلص من
عن͜دما  : ، بل لابد من العمل المادي والعم͜ل الخ͜لاق الث͜وري   "يتأمل الوعيُ ذاته"خالصاً، لا يكفي أن 

كما أننا لا نحكم على فرد بناء على الفكرة التي يكوِّنها عن ذاته، كذلك فإننا لا يمكنن͜ا  "كتب ماركس 
، أراد ماركس أن يش͜ير إل͜ى   "لوعي السائدعصر الاضطرابات الثورية بناء على ا... أن نحكم على 

  ".المعرفة"مهما تباينت عناصره، وليس لـ ) العمل والعمل الاجتماعي الخلاق(أن الأولوية للعمل 
كيرك جارد يؤكد، هو الآخر، عل͜ى أن العم͜ل الإنس͜اني لا يُ͜رد إل͜ى المعرف͜ة، ب͜ل ينبغ͜ي أن         

ل͜ط بين͜ه وب͜ين المفه͜وم الف͜ارغ لعم͜ل ذات͜ي ل͜دى         يكون معيشاً وأن يكون منتجاً؛ فقط هو لا ي͜ودّ أن يخ 
إن͜ه يجع͜ل من͜ه موض͜وعاً مباش͜راً للتجمي͜ع الفلس͜في ويجع͜ل         : بورجوازية صغيرة متزمتة و مخدوع͜ة 

الإنسان الواقعي محوراً لأبحاثه، هذا الإنسان ه͜و ال͜ذي يُع͜رَّف بحاجات͜ه وبالش͜روط المادي͜ة لوج͜وده        
  .البشر وبطبيعة عمله، أي بكفاحه ضد الأشياء وضد

وهكذا كان ماركس على حق بالمقارنة م͜ع كي͜رك ج͜ارد وهيج͜ل، خصوص͜اً وأن͜ه يؤك͜د م͜ع         
͜͜ه        ͜͜اول الإنس͜͜ان الملم͜͜وس ف͜͜ي واقع ͜͜اني نج͜͜ده يتن ͜͜ع لث ͜͜ى خصوص͜͜ية الوج͜͜ود الإنس͜͜اني، وم الأول عل

ويبدو من الطبيع͜ي ف͜ي ه͜ذه الحال͜ة، أن تك͜ون الوجودي͜ة، وه͜ي ف͜ي الأس͜اس، احتج͜اج           . الموضوعي
  .المثالية، قد فقدت كل منفعة ولم تخلِّد بعد زوال الهيجليةمثالي ضد 

فقد كان الفك͜ر البورج͜وازي ف͜ي كفاح͜ه الع͜ام ض͜د       : واختفت الوجودية الكيرك جاردية لِفَتْرة
ول͜م يتنب͜ه ه͜ذا الفك͜ر للاس͜تعانة      . الماركسية يستند إلى كانط والكانطيين الجدد كما يستند إلى ديكارت

ة القرن العشرين عندما قرّر مواجهة الجدل الماركسي بمعارضته بالمذاهب بكيرك جارد إلا في بداي
͜͜ة  ͜͜ارد   Pluralismesالكثري͜͜͜͜ ͜͜ات كي͜͜͜͜͜͜رك ج͜͜͜͜ ͜͜ى  Paradoxesومفارق͜͜͜͜ وازدواج المعن͜͜͜͜

Ambiguités)1( .         وم͜ن  . وفي ه͜ذا التوقي͜ت انتق͜ل الفك͜ر البورج͜وازي م͜ن الهج͜وم إل͜ى ال͜دفاع

                                                             
، وهــــي تعـــارض المـــذاهب الأحادǽــــة " المـــذاهب الكثرȂــــة" )1( هـــي التـــي تــــرȐ الكـــون متكثـــراً

  .تيوالجبرȄة، ومن أمثلتها المذهب البراجما
ـــرأȑ " المفارقـــات"و ـــرك جـــارد، والمفارقـــة قضـــǽة مضـــادة لل ـــى اللامعقـــول عنـــد Ȟی دالـــة عل

وجــود الفــرد = =ولǽســت وجودǽــة؛ لأنهــا تبــدأ مــن existentialالشــائع، ففلســفته موجودǽــة 

o b e i k a n d l . c o m



163 

عند جاس͜برس عل͜ى    -الحربين العالميتين إنما يلتقي المؤكد أن ظهور وجودية ألمانيّة في فترة ما بين
لك͜ن دعون͜͜ا نتس͜͜اءل  و .Le transcendant" المتس͜امي "م͜͜ع رغب͜ة م͜͜اكرة لبعْ͜͜ث   -)1(الأق͜ل 
عما إذا كان كيرك جارد لم يجذب قُرّاءَه داخ͜ل أعم͜اق الذاتي͜ة إلا له͜دف واح͜د       -الڤان چمع  -أولاً

͜͜هه͜͜و جعلُه͜͜م يكتش͜͜فون فيه͜͜ا تعاس͜͜ة الإنس͜͜ان ب͜͜دون    ه͜͜ذا الم͜͜أزق ك͜͜ان متوقع͜͜اً لص͜͜دوره ع͜͜ن ه͜͜ذا   . إل
ه͜͜و الوس͜͜يلة " العم͜͜ل غَيْ͜͜ر المباش͜͜ر "ال͜͜ذي أنك͜͜ر التواص͜͜ل ب͜͜ين البش͜͜ر، ورأى أن  " الواح͜͜دِّي الكبي͜͜ر"

  .الوحيدة للتأثير على الآخرين
͜͜رُ وض͜͜وحاً   ͜͜ى إنج͜͜ازات أس͜͜تاذه،    : أم͜͜ا جاس͜͜برس، فك͜͜ان أكث ͜͜م يفع͜͜ل س͜͜وى التعلي͜͜ق عل فه͜͜و ل

ف͜͜ـ : خ͜͜اص ف͜͜ي الكش͜͜ف ع͜͜ن أهمي͜͜ة بع͜͜ض المس͜͜ائل وطم͜͜س مس͜͜ائل أخ͜͜رى  وأص͜͜الته تنحص͜͜ر بوج͜͜ه 
يبدو لأول وهلة وكأنه غائبٌ في هذا الفكر، في حين أنه م͜لازمٌ ل͜ه، لكونن͜ا نستش͜عره ف͜ي      " المتعالي"

  .المُلمّات، وهو منها بمثابة المعنى العميق
ب͜ارزة ب͜نفس   قد وجدت من قب͜ل عن͜د كي͜رك ج͜ارد، إلا أنه͜ا ل͜م تك͜ن        " المتعالي"وكانت فكرة 

القدر، خصوصاً وأن هذا المسيحي يعيش ويفكر داخل نطاق ديانة منزَّلة، ف͜ي ح͜ين أن جاس͜برس لا    
يتح͜͜دث ع͜͜ن ال͜͜وحي، ويعبُ͜͜ر بن͜͜ا ع͜͜ن طري͜͜ق المف͜͜اهيم الكثري͜͜ة والانفص͜͜الية والانهزامي͜͜ة إل͜͜ى الذاتي͜͜ة   

" عاًيتوض͜ "تب͜اره  والنج͜اح باع . ف͜ي الملم͜ات  " المتع͜الي "الصورية الخالصة التي تكشف ويتكشف لها 
objectivation هو الذي يسمح للإنسان أن تظهر بصماتُه في الأشياء، ثم لا يلبث أن يجعله ،

فهو لا يتناسب إلا مع بورجوازي͜ة فق͜دت عقي͜دتها المس͜يحية غي͜ر      " الفشل"أما تأمُّل . يتفوّق على ذاته
وقبْ͜ل رَدَح م͜ن   . عقلاني͜ة والوض͜عية  أنها تنْدم على ما فقدته لأنها فقدت مع͜ه الثق͜ة ف͜ي أي͜ديولوجيتها ال    

وق͜د أخ͜ذ   . لا يثير اطمئنان أو تفاؤل كيرك ج͜ارد لأن͜ه يح͜ول الإنس͜ان ع͜ن ذات͜ه      " النجاح"الدهر كان 
͜͜ه"به͜͜ذا التص͜͜ور المس͜͜يحي ف͜͜ي   )Kafka)2كافك͜͜ا  ͜͜ه جانب͜͜اً م͜͜ن الح͜͜ق،   "يوميات ، ويمكنن͜͜ا أن نج͜͜د في

يتعرّف على ذاته فيما يُح͜رزُه م͜ن انج͜از،     خصوصاً وأنه في عالم مغترب لا يمكن للفرد المبتكر أن
ولكن ما يهم جاسبرس ه͜و أن يس͜تخلص من͜ه تش͜اؤم ذات͜ي ويجعل͜ه ي͜ؤدي        . إذ يصبح منه بمثابة العبْد

محتجب͜اً، لأن غياب͜ه دلي͜͜ل   فإن͜ه يظ͜͜ل  " المتع͜الي "لاه͜وتي ل͜͜م يتج͜رأ عل͜ى ذك͜ر اس͜͜مه، أم͜ا      إل͜ى تف͜اؤل   
لا يُقه͜ر   ضلحة رغ͜م أنن͜ا نظ͜ل عل͜ى مس͜توى تن͜اق      وجوده؛ ولم نتجاوز التشاؤم بل سنستش͜عر المص͜ا  

ول͜يس رفض͜اً للمعرف͜ة    . ركساوتمزق لا مفرّ منه؛ هذا الاتهام الموجَّه للجدل لا يستهدف هيجل بل م
كي͜͜رك ج͜͜ارد لا ي͜͜ودّ أن يك͜͜ون مج͜͜رد تص͜͜ور ف͜͜ي النس͜͜ق    . praxisوإنم͜͜ا للعم͜͜ل الف͜͜ردي الخ͜͜لاق  

لقد حق͜ق كي͜رك ج͜ارد تق͜دماً عل͜ى      . الماركسي في التاريخالهيجلي، وجاسبرس يرفض التعاون كفرد 
يه͜رب  المعيش، أما جاسبرس فه͜و مُرت͜د ع͜ن الحرك͜ة التاريخي͜ة لأن͜ه       " واقعية"هيجل لأنه كان يؤكد 

. )3(حميمة" صفة"إلى ذاتية مجردة بهدف أَوْحد هو الوصول إلى " البراكسيا"من الحركة الواقعية لـ 

                                                                                                                                               
ن   .المتعیّ

. Ȟـان میرلوȃـونتي ضـالعاً فǽـه حتـى أن فلسـفته عُرفـت Ǽفلسـفة الغمـوض" المعنى ازدواج"و
  ). المترجم(

   .الاستشهاد Ǽمثال هیدجر هو الأكثر تعقیداً Ǽحیث یتعذر عرضه هنا) 1(
لـــد فـــي بـــراج : فرانـــز ȞافȞـــا) 2( ، اشـــتهر )Ȟ)1883- 1924اتـــب تشـــȞǽي Ǽاللغـــة الألمانǽـــة، وُ

بیِّن إحǼاȋ الإنسان أمام عبث الوجود"یومǽات حمǽمة"ȞǼتاǼه  ُ   ). المترجم. (، وفǽه ی
لأنهـــا تمتـــد مـــن خـــلال ذاتیتنـــا (وهـــي Ǽاطنـــة . جاســـبرسعنـــد " الوجـــود"هـــذه الصـــفة هـــي ) 3(
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ر جيداً عن اتجاه فرضته ظروف ألمانيا التي تعثرت تح͜ت وط͜أة   إن أيديولوجيا الارتداد هذه إنما تعبِّ
تميُّزها الطبقي بأرستقراطية الروح، وتهرب  رهزيمتين، والبورجوازية الأوربية التي أرادت أن تُبر

فلس͜فياً، ل͜م   . من موضوعيتها إلى ذاتية أثيرة، وتفتتن بحاضر يف͜وق الوص͜ف حت͜ى لا ت͜رى مس͜تقبلها     
ومع ذلك . هين رغم ركاكته إلا ضرباً من سقط المتاع يكاد يخلو من أي فائدةيكن هذا الفكر ذو الوج

إنها . فهو الوجودية الأخرى التي ازدهرت على هامش الماركسية وليست على الطرف النقيض منها
  .هي التي ننتسب نحن إليها والتي سأتحدث عنها الآن

وقظ أفكاراً؛ وعندما تتناول المنظور ، وت"المعرفة"إن الفلسفة بوجودها الحق، تُحوِّل بناءات 

فق͜͜د كت͜ب م͜͜اركس أن أفك͜͜ار  . ال͜واقعي لطبق͜͜ة مُس͜تغَلَّة، فإنه͜͜ا تُبل͜͜ور ثقاف͜ة الطبق͜͜ات الحاكم͜ة وتغيره͜͜ا    

فعندما كنت في العشرين من عمري، : وله الحق في ذلك تماماً. الطبقة الغالبة هي الأفكار المسيطرة

ية في الجامعة وكان الطلاب الشيوعيون يحذرون جيداً ، لم يكن هناك كرسي للماركس1925في سنة 

وكان الخوف م͜ن الج͜دل   . من اللجوء للماركسية أو حتى تسميتها في مقالاتهم خشية إلغاء امتحاناتهم

: حقاً كان يُسمح لنا بقراءة ماركس بل كنا نُنْص͜ح أيض͜اً بقراءت͜ه   . إلى درجة جعلت هيجل مجهولاً لنا

ون الت͜راث الهيجل͜ي وب͜دون أس͜اتذة ماركس͜يين، وب͜دون ب͜رامج، وب͜دون         ولك͜ن ب͜د  ". حتى نقمع فكره"

أدوات تستحث الفكر، فإن جيلنا مثل س͜ائر الأجي͜ال الس͜ابقة ومث͜ل الجي͜ل اللاح͜ق ك͜انوا يجهل͜ون ك͜ل          

ومع ذلك كانوا يُدرّسون لنا، بكل عناية، المنطق الأرسطي والمنط͜ق  . )1(شيء عن المادية التاريخية

وكن͜ت أق͜رأ ق͜راءة    ": الأيديولوجيا الألماني͜ة "و " رأس المال"الوقت تقريباً قرأتُ وفي هذا . الرياضي

ف͜الفهم يعن͜ي إح͜داث تغيي͜ر     . جليَّة كل ما جاء في متون الكتابين، ولم أفهم منهم͜ا ش͜يئاً عل͜ى الإط͜لاق    

ث͜͜م ج͜اء التغيي͜͜ر م͜ن الواق͜͜ع   . وه͜͜ذه الق͜راءة ل͜͜م تك͜ن أح͜دثت ه͜͜ذا التغيي͜ر    : وتج͜اوز داخل͜ي ف͜͜ي ال͜نفس   

الماركسي ذاته، أقصد الحضور الثقيل لتكتلات عمالية تظه͜ر ف͜ي أفق͜ي، وه͜ذا الجس͜م الهائ͜ل ال͜داكن        

ال͜ذي يع͜͜يش الماركس͜͜ية ويمارس͜͜ها، ويم͜͜ارس ع͜͜ن بُع͜د جاذبيّ͜͜ة لا تق͜͜اوم، تط͜͜ال المثقف͜͜ين م͜͜ن ص͜͜غار    

ح͜ديثاً كت͜ب   و. إن هذه الفلسفة عندما كنا نقرؤها في الكتب لم نر أنها تتمتع بأي مي͜زة . البورجوازيين

                                                                                                                                               
  ).لأنها تظل Ǽعیدة عن متناولنا(ومتسامǽة ) المعǽشة

ــر Ȟیـــف أن المثقفــین المارȞســیین مـــن ســنِّي ) 1( Ȟـــانوا ) مــن الشـــیوعیین أو غیــرهم(وهــذا ǽفسِّ
 Ȑیین دون المستوȞǽالكتǽة. دǽة دون دراǽة الآلǽإذ أنهم عادوا إلى الماد. 
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وهو يعلن بهدوء ف͜ي ص͜فحاته   . )1(أحد القساوسة كتاباً مستفيضاً عن ماركس لا يخلو من فوائد كثيرة

من المؤكّد أن فكر ماركس يُدرس كما يُدرس فكر أي فيلسوف آخر أو أيّ ع͜الم اجتم͜اع   "الأولى أنه 

ل كلم͜ات مكتوب͜ة ل͜ذا كن͜ا     وهذا هو نفسه ما كنا نراه؛ فطالما أن هذا الفك͜ر يظه͜ر لن͜ا م͜ن خ͜لا     ". آخر

إنها تصورات مفكر ألماني يسكن مدين͜ة لن͜دن ف͜ي منتص͜ف     : "وكنا نقول لأنفسنانلتزم بالموضوعية؛ 

ولكن عندما يظهر هذا الفكر باعتباره عَزْماً أكيداً لتحرك البروليتاري͜ا، ومعن͜ى   ". القرن التاسع عشر

جْ͜ذبنا ب͜لا أدن͜ى مقاوم͜ة ودون أن ن͜دري، فيغيِّ͜ر       يفسّر حركتها، عندئذ نج͜ده ي  -في ذاته ولذاته -عميقاً

ظروف العمال هي المسئولة ليست الفكرة هي سبب الإثارة، وليست : إنني أكرِّر. كل ثقافتنا المكتسبة

إنه͜ا الت͜رابط ب͜ين    : لا. عن تل͜ك الإث͜ارة خصوص͜اً وأن معرفتن͜ا عنه͜ا مج͜ردة، وك͜ذلك ليس͜ت الخب͜رة         

كرنا عن رَطَانة المثاليين الذين قاطعوا المثالية، هي البروليتاري͜ا  الفكرة والسياق، إنها كما سبق أن ذ

إن الطبق͜ة  : وأعتق͜د أن͜ه ينبغ͜ي هن͜ا أن نكم͜ل عب͜ارة م͜اركس       . باعتبارها تجسيداً للفكرة ووسيلة لنقله͜ا 

الصاعدة عندما تعي ذاتها، فإن هذا ال͜وعي بال͜ذات ي͜ؤثر ع͜ن بُع͜د عل͜ى المثقف͜ين فتنح͜لّ الأفك͜ار ف͜ي           

إن ه͜ذه البروليتاري͜ا البعي͜دة غي͜ر     . )2("تراجي͜ديا الحي͜اة  "قد رفضنا المثالي͜ة الرس͜مية باس͜م    ل. رءوسهم

مرئية يتعذر الوصول إليها أو التأثير فيها رغم أنها واعية وفاعلة، وهي التي قدَّمت البرهان على أن 

حِجْر نزْعَ͜ة إنس͜انية   وكنا قد تربّيْنا في . جميع الصراعات لم يتم حلها، وهذا ما يخفى على العديد منا

بورجوازية، ثم تفجّرت تلك النزعة المتفائلة بعد أن تنبهنا إلى ما يح͜يط بم͜دينتنا م͜ن جم͜اهير غفي͜رة      

ولكنن͜͜ا استش͜͜عرنا ه͜͜ذا . م͜͜ن البش͜͜ر المهمَّش͜͜ين، يعيش͜͜ون تح͜͜ت مس͜͜توى البش͜͜ر ويع͜͜انون م͜͜ن التهم͜͜يش  

م يصفون لن͜ا الوج͜ود ف͜ي ه͜ذا الوق͜ت بأن͜ه       وكان المؤلفون الذين نُحِبُّه: التفجير بطريقة مثالية وفردية

والحقيقة أن ما كان يهمنا هم البشر بأعمالهم وآلامهم؛ إننا كنا نطالب بفلسفة تضع ". معيب وفاضح"

                                                             
(1) CALVEZ: "La Penseé de Karl Marx", Le Seuil. 

ومعلــوم . اســتحدثها الفیلسـوف الأســǼاني میجــل دȑ أونــامونو" تراجیــدǽا الحǽــاة"هـذه الكلمــة ) 2(
 ȑأن التراجید) ȑة السائدة في عصرنا) أو المأسوǽقǽین الصراعات الحقȃلا جامع بینه و. 
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وكانت . في اعتبارها كل شيء دون إشعارنا بأنها وراء كل شيء أو أنها سبب ما حدث فينا من تغير

. )1("ج͜ان ف͜ال  "ألّف͜ه  ’’ نح͜و الملم͜وس  ‘‘كبيراً بينن͜ا ه͜و    هذه الفترة قد شهدت ظهور كتاب لاقى نجاحاً

الكل͜ي ه͜و نقط͜ة    " الملم͜وس "ه͜ذه، خصوص͜اً وأنن͜ا أردن͜ا أن يك͜ون      " نحو"ولأول وهلة أضلَّتنا كلمة 

ومع ذلك رضينا بالكتاب لأنه أحْرج المذهب المث͜الي  . المطلق هو نقطة الوصول" الملموس"البدء و

ومع͜اني مزدوج͜ة مس͜بِّبة للغم͜وض وص͜راعات ف͜ي الك͜ون ل͜م يق͜و عل͜ى           بكشفه عما به من مفارق͜ات  

ض͜د المثالي͜ة الواحدي͜ة المتفائل͜ة ل͜دى      ) وهو تص͜ور يمين͜ي  ( )2(تعلّمنا أن نُوجِّه المذهب الكثري. حلها

وكن͜ا نتبن͜ى بحم͜اس ك͜ل الم͜ذاهب      . أساتذتنا، باسم التفكير اليساري الذي لم يكن يفصح عن نفسه بع͜د 

كن͜ا ديمق͜راطيين   " البورجوازي͜ة الص͜غيرة  "ونحن بانتمائن͜ا إل͜ى   . ر إلى جماعات مغلقةالتي تقسِّم البش

" ع͜الم المجن͜ون  "و " ع͜الم الطف͜ل  "و " العقلية البدائية"نرفض العنصرية ولكننا شبَبْنا على قناعةٍ بأن 

رضه في وتحت تأثير الحرب والثورة الروسية كنَّا نعارض العُنف، نعا. تظل بالنسبة لنا عوالم مغلقة

ش͜تائم،  (مجال النظر بطبيعة الحال، ونعارضه بالأحلام الوديعة لأساتذتنا رغ͜م أن͜ه ك͜ان عُنف͜اً ش͜نيعاً      

يُخشى أن يؤدي إلى الفاشية؛ وم͜ع ذل͜ك، ف͜إن ه͜ذا العن͜ف      ) مشاجرات، انتحار، قتل، كوارث مروِّعة

كفلس͜͜فة "لماركس͜͜ية وهك͜͜ذا، فا. ه͜͜ي أن͜͜ه كش͜͜ف ع͜͜ن تناقض͜͜ات الواق͜͜ع  -ف͜͜ي نظرن͜͜ا -ك͜͜ان يُحقِّّ͜͜ق مي͜͜زة

قد انتَزَعَتْنَا من ثقافة بورجوازية آفلة كانت تعيش على ماضيها؛ فنحن كن͜ا ننخ͜رط   " لصيرورة العالم

وم͜ع  . للإنس͜ان والأش͜ياء  " المحسوس"على غير هدى في اتجاه واقعي كثْري خطر يستهدف الوجود 

نا نريد معرفت͜ه ف͜ي حيات͜ه الواقعي͜ة، ل͜م      فالإنسان الذي ك": الأفكار المُهيْمنة"ذلك، فقد ظلَلْنا في إطار 

ولفت͜͜رة طويل͜͜ة كن͜͜ا نخل͜͜ط ب͜͜ين  . يك͜͜ن ل͜͜دينا بَع͜͜دُ فك͜͜رة النظ͜͜ر إلي͜͜ه باعتب͜͜اره ع͜͜املاً ين͜͜تج أس͜͜باب حيات͜͜ه 

͜͜ة مثالي͜͜ة الس͜͜يد        -؛ فالم͜͜ذهب الكث͜͜ري "الف͜͜ردي"و " الجمع͜͜ي" ͜͜راً ف͜͜ي مواجه ͜͜ذي ك͜͜ان يس͜͜اعدنا كثي ال

                                                             
(1) Jean Wahl: "Vers le Concret". 

لد سنة ال فیلسوف فرنسڤان چ   .  وȞان أستاذً بجامعة السرȃون  1888ي، وُ
 .من الترجمة 17راجع هامش ص ) 2(
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͜͜ات   ه͜͜و ال͜͜ذي منعن͜͜ا م͜͜ن فه͜͜م التجمي͜͜ع ال   )1(برانش͜͜فيج ج͜͜دلي؛ فك͜͜ان يطي͜͜ب لن͜͜ا م͜͜ثلا أن نص͜͜ف الماهي

͜͜ي       ͜͜ة ف͜ ͜͜ة لحقيق͜ ͜͜ة التركيبي͜ ͜͜يس الحرك͜ ͜͜د تأس͜ ͜͜ن أن نعي͜ ͜͜دلاً م͜ ͜͜طنعاً ب͜ ͜͜زالاً مص͜ ͜͜ة انع͜ ͜͜اذج المنعزل͜ والنم͜

ص͜راع  "والأحداث السياسية جعلتنا نستخدم قناعاً وقائياً مريحاً أكثر من كونه مفيداً ه͜و  ". صيرورة"

ال͜دامي ال͜ذي اس͜تمر عل͜ى م͜دى نص͜ف الق͜رن ك͜ي نكتش͜ف           غير أنه كان لابد من الت͜اريخ ": الطبقات

. إنه͜ا الح͜رب الت͜ي أيقظ͜ت الأنس͜اق النائم͜ة لفكرن͜ا       . الواقع ولكي نعل͜م أنن͜ا نع͜يش ف͜ي مجتم͜ع مم͜زق      

فكنا نودّ أن نكافح إلى جانب الطبق͜ة العامل͜ة،   . الحرب، الاحتلال، ثم المقاومة في السنوات التي تلت

وإذا كن͜ا ق͜د أنكرن͜ا الواقعي͜ة  الكثري͜ة فق͜د       . الت͜اريخ والعم͜ل الج͜دلي   وفهمنا م͜ؤخراً أن الملم͜وس ه͜و    

  .وجدناها عند الفاشيين واكتشفنا العالم

  لِمَ احتفظت الوجودية إذن باستقلالها؟ ولِمَ لَمْ تَذُب في الماركسية؟؟

". الوجودي͜ة والماركس͜ية  : "أنه أجاب عن السؤال في كت͜اب ص͜غير عنوان͜ه    )2(اعتقد لوكاتش
͜͜ز  ͜͜ى   فه͜͜و ي ͜͜د اض͜͜طروا إل ͜͜ين البورج͜͜وازيين ق ͜͜ع    "عم أن المثقف ͜͜ة م ͜͜ازل ع͜͜ن م͜͜نهج الفلس͜͜فة المثالي التن

بين المادي͜ة  (» موقف ثالث«الاحتفاظ بأسسه ونتائجه، ومن ثم كانت هناك ضرورة تاريخية لظهور 
وسأبيِّن فيما بع͜د كي͜ف أن   ". في الوجود وفي الوعي البورجوازي خلال سطوة الامبريالية) والمثالية

ونقتص͜ر هن͜ا عل͜͜ى   . ه͜ذه الإرادة المتس͜رِعة لإط͜لاق التص͜ورات ق͜د جلب͜͜ت الض͜رر عل͜ى الماركس͜ية        
فقد كن͜ا مقتنع͜ين أن المادي͜ة التاريخي͜ة تُق͜دّم التفس͜ير الوحي͜د        : القول بأن لوكاس لم يتنبْه لنقطة أساسية

وأن͜ا لا أزع͜م   . أن الوجودية تظل المدخل الأوحد للواقع الملموس -وفي نفس الوقت -الممكن للتاريخ
والوض͜ع الآن ه͜و أن   . خلو هذا الموقف من التناقض، إلا أنني أزعم بأن لوكاس لم يتنبه لهذا الأم͜ر 

العديد من المثقفين والعديد من الطلاب عاشوا ومازالوا يعيشون في التوتر الناجم عن هذه الضرورة 
ه ل͜م يك͜ن ق͜ادراً عل͜ى الإفص͜اح      من أين يأتي هذا؟ من ظروف يعرفها لوكاس جي͜داً إلا أن͜  . المزدوجة

لقد تركتْنا الماركسية فجأة بعد أن كانت قد جذبتنا إليها كما يجذب القمر البحور م͜داً  : عنها في زمانه

                                                             
)1 (Brunschvicg (Léon) "ــر الفلســفيȞفیلســوف فرنســي ومــؤرخ للف) "1944 -1869 (

ــة المعرفــة علــى النحــو الــذȑ ). 1909أســتاذ Ǽالســرȃون ســنة ( Ȅــه علــى نظر تنصــب ȞتاǼات
ــه الفیلســوف ȞــانȌ، واســتهدف  ǽاتانتهــى إلǽاضــȄم فلســفة العلــم وخاصــة فلســفة الرǽــدع . ت

(Dic.de la Philo. Larousse)  
)2 (Lukàcs (György)  سـت سـنةǼولـد فـي بودا ،ȑاتب وفیلسـوف مجـرȞ1885 مـن أهـم ،

 Histoire et" التارȄخ والوعي الطǼقي"مؤلف Ȟتاب . المفȞرȄن المارȞسیین وأكثرهم عمقاً 
la conscience de classe. (1923).  م العقل"وǽنحو تحط "De la Destruction 

de la raison (1955). . 
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وجزراً، وتركتنا بعد أن غيَّ͜رت جمي͜ع أفكارن͜ا، وبع͜د أن قام͜ت بتص͜فية م͜ا ل͜دينا م͜ن مق͜ولات الفك͜ر            
للفه͜م؛ وعل͜ى ص͜عيد الأرض الت͜ي كن͜ا نق͜ف عليه͜ا، ل͜م         البورجوازي، رغم أنها لم تكن تُشبعُ حاجتنا 

  .يكن لديها جديد تعلِّمنا إياه، وذلك لأنها كانت قد توقّفت
خصوص͜͜اً وأن تل͜͜ك الفلس͜͜فة تري͜͜د تغيي͜͜ر الك͜͜ون، وتس͜͜تهدف ال͜͜زجّ ب͜͜ـ         : الماركس͜͜ية توقَّف͜͜ت 

  .»الصيرورة كفلسفة للعالم«
انت في داخله͜ا م͜ن انش͜قاق حقيق͜ي     ولقد ع. وهي فلسفة عملية إجرائية، وتريد أن تظل كذلك

ومنذ اللحظة التي حوص͜ر فيه͜ا الاتح͜اد    . في جانب آخر» البراكسيا«في جانب و » النظرية«فَصَلَ 
السوفيتي وأصبح منعزلاً وشرع في مجهودات هائلة للتصنيع، فإن الماركس͜ية ل͜م تس͜تطع أن تَتَفَ͜ادى     

وأثناء فت͜رة الانط͜واء   . تي قد لا تنفصل عنهاعواقب الكفاح الجديد والضرورات العملية والأخطاء ال
͜͜اريين الث͜͜وريين (والتقهق͜͜ر ) بالنس͜͜بة للاتح͜͜اد الس͜͜وفيتي ( ͜͜ديولوجيا نفس͜͜ها  ) بالنس͜͜بة للبروليت كان͜͜ت الأي

، من ناحية، وبناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، »الوحدة«الأمن أي : خاضعة لضرورة مزدوجة
الملموس ينبغي أن يولد م͜ن البراكس͜يا ث͜م ي͜نعكس عليه͜ا ك͜ي       ومعروف أن التفكير . من ناحية أخرى
ولا يحدث هذا اتفاقاً أو بدون قواعد بل يخضع لمبادئ محدَّدة وفقاً لما يحدث في كل : يضيء جوانبها

ولكن القائمين على إدارة الحِزْب، وهم حريصون على دفع تكامل الجماعة إلى . العلوم وكل التقنيَّات
ن تكون الصيرورة الحرّة للحقيق͜ة، م͜ع ك͜ل المناقش͜ات وك͜ل الص͜راعات الت͜ي        أقصى درجة، خشوا أ

͜͜م وح͜͜دة النض͜͜ال  ͜͜ذا احتفظ͜͜وا لأنفس͜͜هم ب͜͜الحق ف͜͜ي تعري͜͜ف الم͜͜نهج وتفس͜͜ير    . تتض͜͜منها، خط͜͜راً يُحطِّ ل
ن تتفت͜ق عنه͜ا   أالحدث؛ وزِدْ على ذلك الخ͜وف م͜ن الخب͜رة أن تتفت͜ق عنه͜ا الاس͜تنارة، والخ͜وف م͜ن         

ون النظر في أفكارهم القائدة، والخوف من أن تُسهم الخبرة في إضعاف الكفاح تساؤلات تجعلهم يعيد
الأيديولوجي، لهذا كله فإنهم وضعوا المذهب بعيداً عن متناول الخبرة علماً ب͜أن فص͜ل النظري͜ة ع͜ن     
التطبيق كان من نتيجته أن تحوَّل هذا الأخير إلى مذهب امبيريقي بلا مب͜ادئ وتحوَّل͜ت النظري͜ة إل͜ى     

͜͜د أن    . ف͜͜ة مج͜͜ردة وجام͜͜دة معر وم͜͜ن ناحي͜͜ة أخ͜͜رى، ف͜͜إن التخط͜͜يط ال͜͜ذي تفرض͜͜ه بيروقراطي͜͜ة لا تري
تعترف بأخطائها يصبح له͜ذا الس͜بب نفس͜ه عنف͜اً موجهً͜ا للواق͜ع، وحي͜ث إن الإنت͜اج المس͜تقبلي للأم͜ة           
يتحدد في المكات͜ب، وف͜ي الغال͜ب بعي͜داً ع͜ن أرض الواق͜ع، ل͜ذا، ف͜إن ه͜ذا العن͜ف كان͜ت تقابل͜ه مثالي͜ة              

إذ يخضع الإنسان والأشياء سلفاً للأفكار؛ أما الخب͜رة فإنه͜ا خاطئ͜ة بالض͜رورة إن ل͜م تتواف͜ق       : مطلقة
͜͜ات   ͜͜ع ك͜͜ل التوقع ͜͜ة بودابس͜͜ت ك͜͜ان    . نتائجه͜͜ا م ͜͜اق بمدين ͜͜اً«إن مت͜͜رو الأنف ͜͜ي رأس راك͜͜وزي  » واقع ف

Rakosi)(     ͜͜ة ͜͜اق رجعي ͜͜إن ه͜͜ذا يعن͜͜ي أنه͜͜ا أنف ͜͜ة بودابس͜͜ت بتأسيس͜͜ه، ف ͜͜اق مدين  ؛ وإذا ل͜͜م تس͜͜مح أنف
  !مناهضة للثورة

إن الماركسية باعتبارها تفسيراً فلسفياً للإنسان والتاريخ، كان لابد حتماً أن تعك͜س اتجاه͜ات   
وك͜ان المفك͜ر   . غير أن هذه الصورة الثابتة للمثالية وللعنف مارست على الأشياء عنفاً مثالي͜اً : الخطة

هم͜لُ تفاص͜يلها المك͜دِّرة، ويُبسِّ͜ط     الماركس͜ي يعتق͜د لس͜نوات أن͜ه يخ͜دم حزب͜ه، وه͜و يغ͜دُر ب͜الخبرة، ويُ         
. المعطيات تبسيطاً مُخلاً، وبوجه خاص، يختص͜ر الأح͜داث ويُ͜دمجها ف͜ي تص͜ورت قب͜ل أن يدرس͜ها       

المتع͜اطفين م͜ع الش͜يوعية وأتب͜اع      -وأنا لا أريد أن أتحدث فقط عن الشيوعيين ب͜ل ع͜ن ك͜ل الآخ͜رين    
اطفهم م͜͜ع الح͜͜زب الش͜͜يوعي أو م͜͜ن    م͜͜ن تع͜͜  تكوَّنُ͜͜والأنه͜͜م  -وم͜͜ن س͜͜ار عل͜͜ى نهجه͜͜م    )1(تروتس͜͜كي

  .معارضتهم له

حدث التدخل السوفييتي في المج͜ر للم͜رة الثاني͜ة، وقب͜ل أن نمس͜ك       1956نوفمبر سنة  4يوم 
إن͜ه ع͜دوان البيروقراطي͜ة    : بأي معلومات عن الموقف تسارعت التفسيرات للكش͜ف ع͜ن ه͜ذا الح͜دث    

                                                             
) ( ستǼبیر المهندسین الذین صمموا مترو الأنفاق لمدینة بوداȞ هو ȑراكوز)المترجم.(   
لد في أوȞرانǽا سنة : TrotskiتروتسȞي  )1( ، وقُتل في المȞسǽك سـنة 1879ثورȑ روسي، وُ

  ).المترجم(. Ȟ ،1917ان مساعد لینین في ثورة 1940
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ض͜د النظ͜ام البيروقراط͜ي أو محاول͜͜ة    الروس͜ية ض͜د ديمقراطي͜ة مج͜الس العم͜ال، أو ث͜ورة الجم͜اهير        
ثم زادت واضطردت تفاصيل الحدث فيما . لثورة مضادة استطاع الاعتدال الروسي أن يقضي عليها

وم͜ن ض͜من التفس͜يرات الت͜ي س͜بق أن ذك͜رت،       . إلا أنني لم أسمع أن ماركسياً واح͜داً غي͜ر رأي͜ه   : بعد
عدوان روسي ضد «يرد أحداث المجر إلى يوجد واحد منها يُظهر المنهج عارياً، وهو التفسير الذي 

ومن المعروف أن مجالس العمال تكوّن مؤسسة ديمقراطي͜ة، ويمك͜ن   . )1(»ديمقراطية مجالس العمال
ومع ذلك فلم يكن لهذه المجالس . التأكيد على أنها تتحمل عبء المستقبل بالنسبة للمجتمع الاشتراكي

أما ظهورها أثناء التم͜رد فق͜د ك͜ان وقتي͜اً ومض͜طرباً      . وجود في المجر أثناء التدخل السوفييتي الأول
كان͜͜ت توج͜͜د مج͜͜الس عم͜͜ال وح͜͜دث ت͜͜دخل  : ومهم͜͜ا يك͜͜ن م͜͜ن أم͜͜ر فق͜͜د . ويفتق͜͜د الديمقراطي͜͜ة المنظم͜͜ة

اس͜͜تخدام التص͜͜ورات : وب͜͜دءاً م͜͜ن ه͜͜ذا ف͜͜إن المثالي͜͜ة الماركس͜͜ية تُجْ͜͜رِي عمليت͜͜ين مت͜͜زامنتين . س͜͜وفييتي
يق͜ي ترتق͜ي ب͜ه إل͜ى كم͜ال الأنم͜وذج، والأص͜ل يرق͜ى إل͜ى          ف͜المفهوم الإمبير . والذهاب إلى أقصى ح͜د 

وهن͜ا نواج͜ه   . فه͜ي الت͜ي تض͜للنا   : اكتمال نموه؛ وفي نفس الوقت نرفض المعطيات الظنّية في الخبرة
فالسياس͜͜ة المت͜͜رددة للإتح͜͜اد الس͜͜وفييتي ه͜͜ي الت͜͜ي أفس͜͜حت   : تن͜͜اقض مث͜͜الي ب͜͜ين فك͜͜رتين أفلاط͜͜ونيتين 
؛ وم͜ن ناحي͜͜ة  »البيروقراطي͜ة الس͜͜وفييتية «ن الموس͜وم باس͜͜م  المج͜ال لعم͜͜ل ص͜ارم ومتوق͜͜ع له͜ذا الكي͜͜ا   

سأشير إلى . »الديمقراطية المباشرة«أخرى فإن مجالس العمال قد اختفت أمام الكيان الموسوم باسم 
فهي وقائع مفردة وتاريخية رغ͜م أنن͜ا لا ن͜رى فيه͜ا إلا وح͜دات      : »التفرّد العمومي«هذين الكيانيْن بـ 

ديمقراطي͜ة مج͜الس   : ويكتمل الترفيع بأن يُنسب إليها فاعلي͜ة واقعي͜ة  . عامةصورية لعلاقات مجردة و
وعلى هذا لا يمكن الشك . العمال تتضمن في ذاتها نفي مطلق للبيروقراطية التي ترد بتحطيم الخصم

. في أن ازدهار الماركسية الحالي يرجع في جزء كبير منه إلى المنهج الماركسي ف͜ي تناول͜ه للخب͜رة   
س يقْتَنع بأن الشواهد لا تكون أبداً ظواهر منعزل͜ة، وأنه͜ا إذا اش͜تركت ف͜ي إنج͜ازٍ مع͜اً،       وكارل مارك

فإن ذلك يتم دائماً داخل وحدة عليا للكل، وأنها تترابط فيم͜ا بينه͜ا بعلاق͜ات باطن͜ة، وحض͜ور إح͜داها       
اي͜͜ر يح͜دث تغي͜͜راً ف͜͜ي الطبيع͜͜ة العميق͜͜ة للأخ͜͜رى، وعل͜͜ى ه͜ذا تن͜͜اول م͜͜اركس بم͜͜نهج ت͜͜أليفي ث͜͜ورة فبر   

متكوِّن͜͜ة  totalitésن͜͜ابليون بون͜ابرت، وكش͜͜فت الدراس͜͜ة ع͜ن تجميع͜͜ات    -وانق͜لاب ل͜͜ويس  1848
فرض الفيزيائي هو الآخر محاولة في حل رم͜وز  . وممزقة في نفس الوقت بسبب تناقضاتها الداخلية

ي͜ؤثر   الخبرة الحسية قبل أن يتحقق صدقه بالتجربة المعملية، ولا يجدي هنا المذهب الأمبيريقي لأن͜ه 
والتصور المؤسِّس للفرض العلمي هو التعميم ول͜يس التجمي͜ع لأن͜ه يح͜دِّد علاق͜ة أو وظيف͜ة       . الصمت

ومن . أما الماركسية فإنها تتناول العملية التاريخية بقصد التعميم والتجميع معاً. وليس تجميعاً ملموساً
نظ͜ام الملابس͜ات، وأي عملي͜ة    المعروف أن التجميع لم يُترك للمصادفة، فالنظرية حدَّدت المنظ͜ور و 

وفي كل الح͜الات، ف͜ي أعم͜ال م͜اركس، نج͜د ان͜ه       . من العمليات تُدرس في إطار نسق عام في تطور
كم͜ا أن͜ه لا يلغ͜ي التقي͜يم باعتب͜اره       مفرداًبتحديد المنظور لا يزْعم منع تقييم العملية باعتبارها تجميعاً 

رة المأس͜وية المختص͜رة ف͜ي ت͜اريخ الجمهوري͜ة      عندما ي͜درس الفت͜   -على سبيل المثال -فهو. غير مفيد
لم يكن يقتصر، كما هو الحال في زماننا، على القول بأن البورجوازي͜ة الص͜غيرة    )2(1848الفرنسية 

ب͜ل ه͜͜و يح͜͜اول عل͜ى العك͜͜س أن ي͜͜ردّ ه͜͜ذه   . المش͜ايعة للجمهوري͜͜ة خان͜͜ت البروليتاري͜ا المتحالف͜͜ة معه͜͜ا  
ك͜ان يُخض͜ع الوق͜ائع الس͜ردية أو القص͜ص المحْلَيَّ͜ة إل͜ى        وإذا . المأساة إل͜ى تفاص͜يلها وإل͜ى المجم͜وع    

فلأنه يريد أن يكتشف الحركات والمواقف من خ͜لال الحكاي͜ات   .) إلى حركات ومواقف الخ(التجميع 
خصوص͜اً  : وبعبارة أخرى فهو يعطي لكل حدث دوراً كاش͜فاً بالإض͜افة إل͜ى معن͜اه الخ͜اص     . السرديّة

كل ح͜دث يُنظ͜ر ل͜ه عل͜ى أن͜ه ج͜زء       . لبحث عن المجموع المركّبوأن المبدأ الحاكم في الدراسة هو ا
منطل͜ق، وبدراس͜ة معن͜اه ومغْ͜زاه وس͜لبياته      المن كل، ومج͜رد ثبوت͜ه يُفح͜ص ويُمحَّّ͜ص ب͜دءاً م͜ن ه͜ذا        

                                                             
   .هذا الرأȑ یؤȞده Ǽعض القدامى من أتǼاع تروتسȞي) 1(
عَلَـت البورجوازȄـة سǽاسـǽاً واقتصــادǽاً فـي عهـد الملـك لــوǽس فیلیـب ثـم تأسسـت الجمهورȄــة ) 2(

  ).المترجم( 1848، تلاها ثورة العمال في شهر یونیو عام 1848الثانǽة في فبرایر 
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وعل͜ى ه͜ذا، ف͜إن    . التجمي͜ع ال͜ذي ينتس͜ب إلي͜ه وفي͜ه يج͜د حقيقت͜ه        -على سبيل الف͜رض  -يمكننا أن نحدد
النظر إلى بحثها في الملموس ومبادئها وسياق معارفه͜ا الس͜ابقة ، فه͜ي    وب: الماركسية المعيشة كشْفية

وتوقي͜ت ع͜ودة   » البورجوازي͜ة الص͜غيرة  «مث͜ل  (التجميع͜ات  : وعند م͜اركس لا نج͜د وح͜دات   . منظِّمة
وإلا . )1(كلها تجميعات حيّة؛ وهي تُعرِّف ذاتها ب͜ذاتها ف͜ي س͜ياق البح͜ث    ) مصر مننابليون بونابرت 
ولا يغي͜ب عنِّ͜ا   . الموقف» تحليل«على ) حتى يومنا هذا(علِّقه المركسيون من أهمية فإننا لا نفهم ما ي

                                                             
ــة الصــغیرة"مصــطلح  )1( Ȅس قبــل الدراســة التــي أجراهــا عــن " البورجوازȞنجــده فــي فلســفة مــار

، ȞطǼقــة، موجــودة منــذ "البورجوازȄــة الصــغیرة"وهــذا ǽعنــي أن "*. انقــلاب لــوǽس نــابلیون "
مت صـفات فرȄـدة لـم  1848وأنهـا فـي عـام . المهم أنها تتطور مع التارȄخ. زمن طوȄل قـدَّ

التـي تمیزهـا = =مـةوسنرȐ أن مـارȞس ǽفحـص الخصـائص العا. Ȟǽن یتضمنها المصطلح
ــزة التــي جعلــت  ــة، الخصــائص الممی ǽــة الواقع ȃــاً منهــا ومــن التجر د، انطلاق ــم ǽحــدّ ȞطǼقــة ث

، مـن 1853ولنأخذ مثالاً آخر، لنرȞ Ȑیف أنـه ǽحـاول سـنة . 1848منها واقعاً فرȄداً عام 
ــــالات عــــن  ــــي الهنــــد(خــــلال عــــدة مق ــــذȞِّر Ǽالوجــــه الأصــــیل )الحȞــــم البرȄطــــاني ف ُ ، أن ی

Ȟǽشف عن زلـةٍ ȞبـرȐ (ماكسǽمیلǽان روȃل في ȞتاǼه الممتاز یذȞر نصاً نادراً . نللهندوستا
هـذا المرȞـب الغرȄـب مــن إǽطالǽـا وأیرلنـدا، مـن صـنوف البهجــة ): "لمارȞسـیینا المعاصـرȄن

والمتعـــة مقابـــل صـــنوف الألـــم والمعانـــاة، هـــذا المرȞـــب Ȟـــان مســـبوقاً فـــي التقالیـــد الدینǽـــة 
ة المفرطــة مقابــل التقشــف  القدǽمــة فــي الهندوســتان، حیــث ّǽــة الحســǽض والحیوǽانــة الفــǽد

  ..."**.الشدید
البنــــاء : تتكشــــف التصــــورات الحقǽقǽــــة وȄتكشــــف المــــنهج ȞǼــــل تأكیــــد توراء هــــذه الكلمــــا

هــذا مــا یــذȞِّر بإǽطالǽــا، وȄــذȞِّر Ǽالاســتعمار الإنجلیــزȑ، : الاجتمــاعي والظــروف الجغرافǽــة
مثــل البهجــة، " واقعـاً "مــن أمـر، فإنــه یجعـل للكلمــات  ومهمــا Ȟـان. الـخ... وȄـذȞِّر Ǽأیرلنــدا 

والمعاناة، والفǽض، والحیوǽة الحسǽة والتقشف الشدید، وزȄـادة علـى ذلـك فإنـه Ȟǽشـف عـن 
ومـا Ȟـان ) قبـل الإنجلیـز(الواقع الحالي للهندوسـتان، مقارنـة Ǽمـا Ȟانـت علǽـه فـي الماضـي 

إن : وسـتان، فلـǽس هـذا جـل اهتمامنـاومهما Ȟان من أمر الهند. لها من تقالید دینǽة قدǽمة
  .موضع الǼحث ءما یهمنا هو النظرة الترȞیبǽة التي تعید الحǽاة للأشǽا

............................................................  
مبراطـور 1851لوǽس نابلیون هو الإمبراطور نـابلیون الثالـث، وقائـد انقـلاب سـنة  -* م وإ

  ).لمترجما(م 1852فرنسا سنة 
**- Max Rubell: Karl Marx, p. 302. 

  ).  On India: تحت عنوان 1853یونیو  25ظهر نص مارȞس في (
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وفض͜لاً ع͜ن ذل͜ك،    . قد لا يكون كافياً، فهو اللبنة الأولى ف͜ي مجه͜ود تركيب͜ي بنّ͜اء    » التحليل«أن هذا 
  .فيبدو أنه ضروري لتركيب المجموعات فيما بعد

إلا " التحليل"يحلو له أن يتحدث عن  )1(»المذهب الإرادي الماركسي«وعلى هذا الحال نجد 
͜͜ى نم͜͜ط مظه͜͜ريّ    ͜͜ه إل ͜͜ى يدي ͜͜ه يتح͜͜وّل عل ͜͜اً للمنظ͜͜ور     . أن ͜͜ائع وفق ͜͜د الأم͜͜ر متص͜͜لاً بدراس͜͜ة الوق ͜͜م يع فل

ص͜بح التحلي͜ل يس͜تهدف أساس͜͜اً    أولك͜ن  : الماركس͜ي الع͜ام به͜دف إث͜راء المعرف͜ة وإن͜ارة طري͜ق العم͜ل        
وتشويه الوقائع أو اختراعها بدعوى الكشف التخلص من التفصيلات، وافتعال تفسير بعض الأحداث 

تيها الباطل، ف͜أغفلوا التص͜ورات الماركس͜ية    أثابتة ولا ي» مفاهيم تركيبية«عما تخفيه من ماهيات أو 
. المفتوحة التي كانت بمثابة مفاتيح أو نماذج مفسِّرة، وغَدَت تل͜ك التص͜ورات كأنه͜ا مع͜ارف مُجمِّع͜ة     

قوال͜ب  «لنم͜اذج المف͜ردة الت͜ي لا تن͜ازع بش͜أنها، وجعل͜ت منه͜ا        وكانت الماركسية قد جعلت من ه͜ذه ا 
والمضمون الواقعي لهذه النماذج التصورية ك͜ان  . ، إذا استخدمْنا لغة الفيلسوف كانط»مركِّبة للخبرة

في حين أن الماركسية المعاصرة تجعل منه معارف أبدية، وتجعل اهتمامها » معارف ماضية«دائماً 
وهي كلما كان ل͜ديها اقتن͜اع قبل͜ي ب͜أن تل͜ك الكيان͜ات       . »الكيانات«تسكين  لحظة التحليل ينصب على

͜͜ك م͜͜ن مهم͜͜ة البره͜͜ان    ͜͜ة، كلم͜͜ا س͜͜هَّل ذل ͜͜داءات Kersteinفإص͜͜لاح كيرس͜͜تاين  : تمث͜͜ل الحقيق ، ون
، وعدد من الإشاعات هي التي تَذرَّع به͜ا الش͜يوعيون الفرنس͜يون لتس͜كين كي͜ان      "راديو أوربا الحرة"
وهك͜ذا يَتْ͜رك البح͜ث المجمِّ͜ع مكان͜اً تحتل͜ه إس͜كولائية        . كسببٍ لأحداث المجر» ميةالامبيريالية العال«

͜͜ع ͜͜دأ الكش͜͜في . )2(التجمي يتح͜͜وّل إل͜͜ى ه͜͜ذه الممارس͜͜ة    " ابح͜͜ث ع͜͜ن الك͜͜ل م͜͜ن خ͜͜لال الأج͜͜زاء    : "والمب
 -م1956وليس من قبي͜ل المص͜ادفة أن يج͜د لوك͜اس س͜نة      ". تصفيةُ خصوصيةِ الأجزاء" )3(الإرهابيّة

عش͜رون س͜نة م͜ن    . يج͜د أفض͜ل تعري͜ف لتل͜ك الماركس͜ية المجمّ͜دة       -يش͜وِّه الت͜اريخ غالب͜اً   لوكاس الذي 
͜͜ى ه͜͜ذه الفلس͜͜فة المنتحل͜͜ة اس͜͜م         ͜͜ق عل ͜͜ه س͜͜لطات وص͜͜لاحيات جعلت͜͜ه يطل المثالي͜͜ة «: الممارس͜͜ة أعطت

  .»الإرادية
فالتص͜ورات  . المعرف͜ة اليوم لا ت͜دخل التج͜ارب الاجتماعي͜ة والخب͜رات التاريخي͜ة ف͜ي نط͜اق        

: ية قلما تتجدَّد، فضلاً عن أنها تبلى بسرعة؛ وما يُكتب ل͜ه البق͜اء فيه͜ا يفتق͜ر إل͜ى الأس͜اس      البورجواز
تُخف͜ي عج͜زه النظ͜ري؛ والتحلي͜ل النفس͜ي تجمّ͜د بع͜د         المكتسبات الواقعية لعل͜م الاجتم͜اع الأمريك͜ي لا   

نه͜ا تق͜دم   أم͜ا الماركس͜ية فإ  . والمع͜ارف التفص͜يلية تتع͜دد دون قاع͜دة ص͜لبة أو أس͜اس      . انطلاقة جبارة
تص͜وراتها آم͜رة؛ وه͜دفها ل͜يس     : ش͜يئاً  لا تع͜رف طوّق النش͜اط الإنس͜اني بأس͜ره إلا أنه͜ا     تُأسساً نظرية 

ف͜ي مواجه͜ة ه͜ذا الجه͜ل المطب͜ق م͜ن الج͜انبين        . مطلق͜ة  معرف͜ة اكتساب معرفة لأنها تتش͜كل قبلي͜اً ف͜ي    
͜͜د عل͜͜ى الواق͜͜ع الإن        ͜͜ى لأنه͜͜ا ع͜͜اودت التأكي س͜͜اني، كم͜͜ا أكّ͜͜د   اس͜͜تطاعت الوجودي͜͜ة أن تظه͜͜ر وأن تبق

كيركجارد واقعه الخاص في موجهة هيجل، فيما عدا أن الفيلسوف الدانمركي ك͜ان ي͜رفض التص͜ور    
لماركسية تتناولان نفس الموضوع إلا اوعلى عكس ذلك كانت الوجودية و. الهيجلي للإنسان وللواقع

ف͜ي عمل͜ه وف͜ي    : وُج͜د  أن الماركسية أضاعت الإنسان داخل الفكرة أما الوجودية فقد بحثت عن͜ه أنَّ͜ى  
ونحن بكل تأكيد لا نردّد مزاعم كيركجارد م͜ن أن ه͜ذا الإنس͜ان ال͜واقعي لا يمك͜ن      . بيته وفي الشارع

وهو إذ قصّرت عنه المعرفة مؤقت͜اً ف͜ذلك لأن التص͜ورات    . نحن نقول فقط إنه غير معروف. معرفته
ن نخل͜ط  أولا ينبغي . و اليسار المثاليالوحيدة التي تحت أيدينا لفهمه إنما تنتسب إلى اليمين المثالي أ

" مث͜الي "الأول يس͜تحق اس͜مه بم͜ا تتض͜منه تص͜وراته، أم͜ا الث͜اني فه͜و         : بين ه͜ذين التي͜ارين المث͜اليين   
صحيح أن تطبيق الماركسية في المجتمع يكاد لا يعكس تصلّب أو جمود . لتوظيفه اليومي لتصوراته

                                                             
 ).المترجم. (رȃما قصد المؤلف مذهب لوȞاس Ȟما سǽأتي بǽانه) 1(

الإشـــارة هنـــا إلـــى فلســـفة العصـــور الوســـطى التـــي تُخضـــع الواقـــع لنظـــام هرمـــي، والواقـــع ) 2(
  ).المترجم. (هو الأكثر تجرȄداً  الحقǽقي في قمة الهرم

  .هذا الإرهاب الفȞرȞ ȑان یتزامن لفترة مع تصفǽة جسدǽة لمناوئین) 3(
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ري واسكولائية التبرير تمنع͜ان المفك͜ر الش͜يوعي    غير أن الصراع المتضمن في العمل الثو: النظرية
فمن : من أن يعي ذاته بوضوح سواء أكان ذلك في الدول الاشتراكية أو حتى في الدول البورجوازية

وحت͜ى بداي͜ة النص͜ف الث͜اني     . يتكون دون ثم͜ة إدراك لذات͜ه  " التاريخ"الخصائص المميِّزة لزماننا أن 
إل͜ى أن ج͜اء   . ن القول الشائع أن التاريخ يتكوّن ولا يعي ذاتهكا )()التاسع عشر(من القرن الماضي 

͜͜ة      . م͜͜اركس ͜͜ارة العملي ͜͜راء الماركس͜͜ية وقوته͜͜ا ف͜͜ي كونه͜͜ا محاول͜͜ة أص͜͜يلة للاس͜͜تنارة أو إن ͜͜م ظه͜͜ر ث ث
: ولكنها منذ عشرين عاماً أسْدلتْ ظلالها على التاريخ، فأسهمت ف͜ي تعتيم͜ه  . التاريخية في مجموعها

  .)1(معه، وأصبحت تردّ التغيّر إلى الهوية باسم مبدأ المحافظة البيروقراطية لأنها توقفت عن التعايش
͜͜رغم م͜͜ن ه͜͜ذا كلِّ͜͜ه، فينبغ͜͜ي أن نُس͜͜مع ص͜͜وتنا للآخ͜͜رين    إن ه͜͜ذا التص͜͜لب أو ع͜͜دم  : وعل͜͜ى ال

المرونة ليس بسبب ش͜يخوخة عادي͜ة، ب͜ل ه͜و ن͜اتج ع͜ن ظ͜روف دولي͜ة خاص͜ة؛ فالماركس͜ية لازال͜ت            
إنه͜ا  : وه͜ي م͜ن ث͜م فلس͜فة عص͜رنا     . إنها لم تك͜د تب͜دأ ف͜ي النم͜و    : ولة بعدشابة، بل هي لم تتجاوز الطف

إن أفكارن͜ا، أي͜اً كان͜ت، لا    . فلسفة لا يمكن تجاوزها وذل͜ك لأن الظ͜روف الت͜ي أنجبته͜ا لازال͜ت قائم͜ة      
يمكنها أن تنبثق إلا على سطح هذه التربة الخصْ͜بة، بحي͜ث تم͜لأ الإط͜ار ال͜ذي تقدم͜ه له͜ا أو تستس͜لم         

                                                             
) (ما بین القوسین إضافة من المترجم.   
أْیِــي بخصــوص مأســاة شــعب لمجــر، ولــن أعــود إلــى هــذا الأمــر) 1( وانطلاقــاً مــن . لقــد قلــت رَ

المعلِّقــون الشـیوعیون قـد رأوا مـن واجـبهم تبرȄــر اهتماماتنـا الحالǽـة، فإننـا لا ǽعنینـا إن Ȟـان 
ــاً هــو أن تكــون  ــا حق حزنً ــراه مُ ــǽلاتهم"التــدخل الســوفییتي لكــن، مــا ن قــد أهملــت تمامــاً " تحل

فمما لا شك فǽه أن انتفاضة بوداǼسـت، اثنـي عشـر عامـاً Ǽعـد . خصوصǽة أحداث المجر
مـاذا . خصـائص فرȄـدةالحرب وأقل من خمس سنوات Ǽعد وفـاة سـتالین لابـد وأن تتضـمن 

: ؟ إنهــم ǽشـــیرون إلــى أخطـــاء الحِــزْب دون أدنـــى توضــǽح تلـــك الأخطـــاء"المحللـــون "فعــل 
ـــب علـــى ذلـــك أن تتخـــذ تلـــك الأخطـــاء صـــفات مجـــردة وأزلǽـــة تخرجهـــا مـــن الســـǽاق  وȄترت

ــارȄخي وتجعــل منهــا ســمة عامــة تُصــاغ فــي Ȟلمــة واحــدة هــي  ؛ وهــم "الخطــأ الǼشــرȑ "الت
ل : دون تحدیـــد لواقـــع الرجعǽــة فـــي Ǽـــلاد المجـــر ǽشــیرون إلـــى عناصـــر رجعǽـــة فجـــأة تحـــوّ

ــین، فهــم أشــقاء الــذین ناهضــوا الثــورات ســنة  ، والســمة 1793المجرȄــون إلــى رجعیــین أزلیِّ
، فـإن أولئـك المحللـین ǽشـیرون . الغالǼة فیهم هي الرغǼة في إلحـاق الأذǼ ȐـالآخرȄن وأخیـراً

تُه مهما تغیر مجـال إلى الإمبیرȄالǽة العالمǽة ǼاعتǼارها قوة لا ت ضعف ووجهاً لا یتغیر سمْ
ن تفســــیراً صــــالحاً لكــــل المواقــــف . تطبǽقــــه ِ ــــى عناصــــر ثلاثــــة تكــــوّ الأخطــــاء، (ونشــــیر إل

ــــة ǽــــة = =الرجعǽــــة العالم ǽالȄــــي تســــتغل الغضــــب الشــــعبي، الإمبیر ــــة الت Ȅــــة الانتهاز ǽالمحل
الانتفاضـات الشـعبǽة مهمـا = =، وهـذه العناصـر تطبـȘ علـى Ȟـل)واستغلالها لهذا الموقف

Ǽفرنســا  Lyonولیــون  ȞVendéeانـت النتــائج، فهــي تطبـȘ علــى اضــطراǼات إقلـǽم فندǽــه 
ــى  1793ســنة  ــة"شــرȄطة اســتبدال عل ǽالȄـــ" الامبیر ــة، Ȟانــت ". الأرســتقراطǽة"ب ــى الجمل وعل

  .  النتیجة لا شيء، وهذا ما Ȟان ینǼغي إثǼاته
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لقد كانت الوجودي͜ة مث͜ل الماركس͜ية تتن͜اول الخب͜رة ك͜ي تكتش͜ف فيه͜ا تركيب͜ات          . لنكُوصللضياع أو ا
وهي لا يمكنها أن تتصور تلك التركيبات إلا داخل تجميع جدلي ومتح͜رك ه͜و ل͜يس ش͜يئاً     . محسوسة

ه͜و الص͜يرورة كفلس͜فة     -من وجهة نظر الثقافة الحاضرة التي ننطلق منها -أو» التاريخ«آخر سوى 
أم͜͜ا . إنه͜ا تجمي͜ع يتجم͜͜ع دون انقط͜اع   . الحقيق͜ة بالنس͜͜بية لن͜ا تص͜ير، وتكُ͜͜ون، وس͜وف تص͜͜ير    ف. للع͜الم 

الظواهر الجزئية فإنها لا تعن͜ي ش͜يئاً، أي أنه͜ا ليس͜ت ص͜حيحة أو فاس͜دة إن ه͜ي ل͜م ت͜رتبط ب͜التجميع           
دما فق͜د اتفقن͜ا م͜ع ج͜ارودي عن͜     : وننتقل إلى ما هو أبع͜د م͜ن ذل͜ك   . السائد عن طريق تجميعات فَرْعِيَّة

في الواقع أن الماركسية تُكوِّن اليوم نسقاً من الإحداثيات هو الذي يسمح وحده بتحديد : ")1(كتب يقول
". وتعريف أي فكر أياً كان مجالُه، م͜ن الاقتص͜اد السياس͜ي إل͜ى الفيزي͜اء وم͜ن الت͜اريخ إل͜ى الأخ͜لاق         

عم͜ل الأف͜راد والجماع͜ات    وكنا سنتفق مع جارودي أيضاً لو أن͜ه عمَّ͜م دوْر نس͜ق الإح͜داثيات ليش͜مل      
͜͜اة اليومي͜͜ة والحي͜͜اة العاطفي͜͜ة وتط͜͜ور المؤسس͜͜ات أو      والأعم͜͜ال الفكري͜͜ة وأنم͜͜اط الحي͜͜اة وأعم͜͜ال الحي

وإن انتقلنا أبعد من ذلك أيضاً، فإننا . وإن لم يكن هذا ضمن الموضوع الذي تناوله جارودي -السمات
أن  )(الفرص͜ة لج͜ورجي بليك͜انوف    على وفاق تام مع إنجلز فيما كتب في هذا الخطاب ال͜ذي أعط͜ى  

ل͜يس الأم͜ر نتيج͜ة أوتوماتيكي͜ة للموق͜͜ف     ": يق͜ول إنجل͜͜ز . )(يش͜تهر بهجوم͜ه عل͜ى إدوارد برنش͜تاين    
الاقتصادي كما يُراد تصوُّره هنا أو هناك، من قبيل التبسيط والتس͜هيل، ب͜ل عل͜ى العك͜س م͜ن ذل͜ك،       

ال معيّن هو الذي يقودهم على قاعدة من فالبشر أنفسهم هم الذين يصنعون التاريخ انطلاقاً من مج
الشروط الواقعية القبلية أبرزها الظروف الاقتصادية التي رغم تأثرها الش͜ديد ب͜الظروف السياس͜ية    
والأيديولوجية إلا أنها تتمتع بالدوْر الرائد المحدّد للخ͜ط الأحم͜ر ال͜ذي يعن͜ي الخط͜ر إذا ت͜مّ تج͜اوزه        

وم͜͜͜ن المع͜͜روف أنن͜͜͜ا لا نتص͜͜ور الظ͜͜͜روف   . "ن إدراك͜͜ه والحظ͜͜ر ف͜͜ي حال͜͜͜ة التب͜͜اطؤ أو التلك͜͜͜ؤ دو   
إن المتناقضات هي بمثابة المحرّك : الاقتصادية باعتبارها بنْية استاتيكية  بسيطة داخل مجتمع ساكن

ومن المض͜حك أن لوك͜اس ف͜ي كتاب͜ه س͜الف ال͜ذكر ظ͜ن أن͜ه يتمي͜ز عنَّ͜ا وه͜و يُ͜ذكر بتعري͜ف              . للتاريخ
في حين أن اسم الوجودي͜ة يجع͜ل م͜ن تل͜ك     " لوجود على الوعيأولوية ا: "الماركسية للمذهب المادي

  .)2(الأولوية تأكيداً لمبدأ 

                                                             
. 1955مــــــایو  17، عــــــدد Humanité" الإنســــــانǽة"Ȟتـــــب جــــــارودȑ ذلــــــك فــــــي مجلــــــة ) 1(

  ).المؤلف(
) ( ـــــــانوفȞǽجـــــــورجي بلPlekhanov ـــــــةȞســـــــي روســـــــي، أســـــــس حرȞمار ȑـــــــور ، مفȞـــــــر ث

ــدǽموقراطیین الاجتمــاعیین فــي روســǽا ــول الوســطى مــع 1917رفــض ثــورة . ال ، وقَبِــل الحل
  .1918توفي عام . مؤسس علم الجمال والنقد الفني المارȞسي. الانتهازȄین

)  (برنشــتاین  إدواردBernstein ،ȌــانȞ ــالعودة إلــىǼ Ȑمــوقراطي ألمــاني، نــادǽاشــتراكي د ،
. السǽاســي المارȞســي، طــارد لینــین أتǼاعــه وتلامذتــه دأعــاد النظــر فــي الفلســفة والاقتصــا

  ).المترجم. (1932توفي عام 
 =أبــداً  إن المبــدأ المنهجــي الــذȑ یجعــل مــن الفȞــر بداǽــة الوصــول إلــى الǽقــین لا یتعــارض) 2(

ف الفرد الإنساني Ǽمادیته= لا ینبثـȘ " الفȞـر"ونـرȐ أن . مع المبدأ الأنثروȃولوجي الذǽ ȑعرّ
اللهــم إلا إذا Ȟــان الفȞــر فـــي جانــب وȞانــت الأشــǽاء والإنســـان : عــن ذاتǽــة مثالǽــة Ȟامنـــة

إن نظرȄة المعرفـة الوحیـدة التـي ǽمȞـن قبولهـا الآن هـي تلـك التـي . والعالم في جانب آخر
س على ح ِب جزء مـن النسـȖ التجرȂبـي : قǽقة في الفیزȄاء المجهرȄة مفادهاتُؤسَّ إن المجرّ
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د أوهـام المـذهب المثـالي، وهـي الوحیـدة التــي . برمتـه ِ وتلـك النظرȄـة هـي الوحیـدة التـي تبــدّ

إلا أن هــذه الواقعǽــة تتضــمن Ǽالضــرورة . تكشــف عــن الإنســان الــواقعي وســȌ عــالم واقعــي
الكشــف عــن موقــف جدیــد إنمــا یــتم أثنــاء وȃواســطة  نقطــة انطــلاق فȞرȄــة، وهــذا ǽعنــي أن
ونحـن لا نعتبـر إعمـال الـوعي منǼعـاً للعمـل بـل نـرȐ . العمل الفردȑ الخلاق الذȞǽ ȑتشف

ـطع ببهائـه أثنـاء القǽـام Ǽـه: فǽه لحظة ضرورȄة للعمل نفسـه وهـذا لا ǽمنـع أن . فالعمـل ǽسْ
یتضــمن Ǽالضــرورة أن  تســطع هــذه الأضــواء مــع وأثنــاء إعمــال الــوعي لــدȐ الفاعــل، ممــا

غیـر أنـه مـن المؤȞـد أن نظرȄـة المعرفـة ظلّـت النقطـة الضـعǽفة . تظهر نظرȄة فـي الـوعي
التصـور المـادȑ للعـالم ǽعنـي ȞǼـل Ǽسـاطة تصـور : "وعنـدما Ȟتـب مـارȞس. في المارȞسـǽة

عبِّر عن "الطبǽعة Ȟما هي دون أدنى إضافة غرǼȄة عنها ُ ǽ انȞة نظرة، وǻـزعم  موضـوعȄو
ـلَب الذاتǽـة وانـدمج تمامـاً فـي الحقǽقـة . ǽعة Ȟما هي موجـودة تمامـاً تأمل الطب وحیـث إنـه سَ

". أشـǽاء -Ǽشـر"الموضوعǽة الخالصة، لذا فقد أصǼح یتنقـل داخـل عـالم للأشـǽاء ǽمتلـئ بــ 
ـــول عْینـــا Ȟتـــب ǽق ـــم لینـــین عـــن وَ ـــدما تكل إنـــه علـــى أفضـــل : "وعلـــى الطـــرف المعـــاكس عن

، وهـو بـذلك ǽسـلب بنفسـه "وجود أǽ ȑفتقر إلـى الدقـةالأحوال لǽس سوȐ انعȞاس تقرȄبي لل
فـي الحالـة : وفـي الحـالتین Ȟـان الأمـر ینصـب علـى اسـتǼعاد الذاتǽـة! مـا Ȟتـب عـن الـوعي

: ولكـن هـذین المـوقفین یتناقضـان. استǼعاد تام، وفي الحالة الثانǽـة اسـتǼعاد تقرȄبـي ىالأول
نǽة مادǽة؟ في الحقǽقـة أن الأمـر إذ Ȟیف ǽمȞن للانعȞاس التقرȄبي أن ǽصǼح مرجعاً لعقلا

ـد: یتعلǼ Șمشهدین ِȞّـب یؤ ِȞّة، وعـيٌ مرǽسـȞـاً  -ففـي المارǽـة العـالم -قبلǽتـد * (عقلان وǼـه تَرْ
ــب لــدȐ أفــراد الǼشــر )المارȞســǽة إلــى المثالǽــة َّȞد الــوعي المر ِ ــب ǽحــدّ ِȞّ؛ وهــذا الــوعي المر
د انعȞاس  ǽة(ǼاعتǼاره مجرّ ِȞّـة شـǽإلـى مثال ȑمـان العلاقـة  هـذان). ممـا یـؤد التصـوران ǽحطِّ

ففـي التصـور الأول تكـون المعرفـة مجـرد نظرȄـة خالصــة، . الواقعǽـة بـین الإنسـان والتـارȄخ
أو نظــرة لا محــلّ لهــا، وفــي التصــور الثــاني تكــون المعرفــة ســلبǽة تمامــاً ولا مجــال فیهــا 

 ِ ر الإنسـان ولا تسـتǼعد تحـدّ ǽة یتلاشى فیها دوْ ِȞّة شǽقȄب، أو هي إمبیرȄهیـومللتجر ȑ . أمـا
ــإن ــى النســȘ التجرȄبــي= =فــي التصــور الأول، ف ب ǽســمو عل ولا نحــاول أن نــرȌȃ . المجــرّ

 ضـــد -Ǽطبǽعتهمــا -وذلـــك لأن Ȟـــلا التصـــورȄن": نظرȄـــة جدلǽـــة للانعȞــاس"التصــورȄن بــــ 
ـــي مواجهـــة أȑّ . الجـــدل ـــدما تتحصـــن ف ـــذاتها صـــفة القطعǽـــة وعن ـــة ل عنـــدما تتخـــذ المعرف

أن یتحـــدد مرماهـــا أو قوانینهـــا، فإنهـــا تنقطـــع عـــن العـــالم اعتـــراض أو رفـــض ممȞـــن قبـــل 
د تجدیـد سـȞǽوفیزȄولوجي، فإنهـا تفقـد خاصـتها  ـرد إلـى مجـرّ ؛ وعندما تُ وتصǼح نسقاً صورȄاً
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رأس "ولكي نكون أكثر تحديداً فإننا ننحاز دون تحفظ لهذه الص͜ياغة الت͜ي ورَدَتْ ف͜ي كت͜اب     
                                                                                                                                               

المارȞســǽة . الأولــى وهــي علاقتهــا Ǽالموضــوع فتصــǼح هــي نفســها مجــرد موضــوع لمعرفــة
ǽ ــة لا ǽالقطع Șــائ ــادȏ والحق Ǽارهــا نــص المǼاعتǼوســ ȑــن لأȞطهــا مȃــاس اطة أن ترȞالانعǼ

ـــــــاني"ان للمعرفـــــــة فهـــــــذان التصـــــــور "). الجـــــــدلي"أو (الســـــــȞǽوفیزȄولوجي  ، "التصـــــــور الإǽق
وان -المعرفة"و ومهمـا Ȟـان مـن أمـر، . الساǺقة على المارȜسـǻةهما من التصورات " صِنْ

فرȃما Ȟان من السهل أن نȞتشف مǼادȏ اǼستمولوجǽا واقعǽة لم تظهر من قبـل، وذلـك فـي 
المارȞسـǽة وفـي عملǽـة التجمǽـع، وفـي ملحوظـات مـارȞس عـن الجانـب " التحلǽلات"خضم 

والحـȘ أن مـا ǽمȞـن . العملي للحقǽقـة وعـن العلاقـات العامـة للنظرȄـة وللممارسـات العملǽـة
تشییده، وما ینǼغي النظر فǽه ابتداء من هذه الملحوظات المتفرقة، إنما هو نظرȄة تتنـاول 

د هذه )ما تحاوله نظرȄة الانعȞاس Ǽلا ǽȞِاسة وهذا( في العالم" المعرفة" " المعرفـة"، وتتحدَّ
ــه إلــى رفــض(علــى الســلْب  لت ــى المطْلــȘ وحوّ ــة ســتالین إل ǽقǽوهــذا الســلب دفعتــه دوجمات .(

؛ وعندئـذ Ǻأشـǻاءعندئذ فقȌ سنفهم أن المعرفة لǽست معرفة ǼأفȞار بل هي معرفة عملǽـة 
ــا أن . مضــلِّلاً وغیــر مفیــد ǼاعتǼــاره وســǽطاً " الانعȜــاس"ســنتمȞن مــن حــذف  وعندئــذ ǽمȞنن

ــم نȞتشــفه Ǽالعمــل وفــي العمــل ــاء العمــل ث ــذǽ ȑغتــرب وȄختفــي أثن ــذلك الفȞــر ال . نعــرض ل
ضـع ǼاعتǼـاره لحظـة مـن لحظـات البراكسـǽا  ولكن ما الاسم الذȑ نعطǽه لهذا السلْب المتموْ

 ȘحــǼ سَ هــذا الاســم هــو ْǽاء ذاتهــا؟ ألــǽالأشــǼ ــاره علاقــة خالصــةǼاعتǼالــذات "أو " الــوعي"و
ــةconscience" العارفــة ǽفــي مــدارج المثال ȋــان للهبــو ــاك طرȄقت ــى أن : ؟ هن الطرȄقــة الأول

ــة  ǽــة واقعǽذات ȑعاد أǼــار واســتȞــة تــتلخص فــي إنǽقــة الثانȄــة، والطرǽیــذوب الواقــع فــي الذات
ســـتǼعد أن تكـــون لا . لصـــالح الموضـــوعǽة ُ ǽ مـــاȞ ،ـــل شـــيءȞ ســـتǽـــة ل ǽـــة أن الذات والحقǽق

هــــي لحظــــة التقــــاء الــــوعي Ǽموضــــوعه (هــــا تمثــــل لحظــــة لعملǽــــة موضــــوعǽة شــــيء؛ إن
، وهذه اللحظة تبدأ ثم لا تلبث أن تنته ثـم تبـدأ مـن جدیـد فـي عملǽـة مسـتمرة لا )الخارجي

التي تظهر تǼاعاً علـى مـر التـارȄخ الǼشـرȑ  -وȞل لحظة من تلك اللحظات الزائلة. تنقطع
" الــوعي الطǼقــي"و . التارȄخǽــة= =ة الــذاتȞنقطــة بداǽــة بواســط -دون توقــف Ȟلهــا معǽشــة

نــة وتتصــف Ǽــه موضــوعǽاً  ــاقض : لــǽس تناقضــاً Ǽســǽطاً تعǽشــه طǼقــة معیّ إنــه هــو هــذا التن
ــه البراكســǽا رغــم أنــه لا یــزال محفوظــاً ومرفوضــاً معــاً  ــذȑ تجاوزت ــإن هــذا . ال ــك، ف ومــع ذل

ن علــى وجــه التحدیــد مــ ا تســـمǽه النفــي الكاشــف وهــذا التقــارب عــن Ȟثــب هــو الــذȞǽ ȑــوّ
 ".وعي محسوس Ǽالذات"و " وعي Ǽالموضوع"الوجودǽة 
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إن نمط الإنت͜اج ف͜ي الحي͜اة المادي͜ة     : "»المذهب المادي«والتي يستهدف منها ماركس تعريف " المال

لا ونح͜ن  ". إنم͜ا يتس͜لط بوج͜ه ع͜ام عل͜ى مظ͜اهر التط͜ور ف͜ي الحي͜اة الاجتماعي͜ة والسياس͜ية والثقافي͜ة            

). تناقض͜ات، تج͜اوزات، تجميع͜ات   (إلا في صورة الحركة الجدلي͜ة  » التسلط«يمكننا أن نتصور هذا 

ف͜ي المقال͜ة   » المادي͜ة الماركس͜ية  «يأخذ عليّ أنني لم أُشر إلى ه͜ذه   M. Rubelروبل . والسيد م

: ف ويق͜ول غير أنه هو نفسه يب͜يِّن س͜بب الح͜ذْ   . »الماركسية والثورة«بعنوان  1946التي كتبتُها سنة 

، نَعم، بالإضافة للماركسيين الفرنسيين "صحيح أن هذا المؤلف استهدف بالأحرى إنجلز لا ماركس"

أما القضية التي أثارها ماركس فهي تبدو لي حقيقة لا يمك͜ن تجاوزه͜ا طالم͜ا أن    . القائمين بيننا اليوم

رأس «وف͜͜ي كت͜͜اب . أسْ͜͜ر النُّ͜͜درةتح͜͜وّل العلاق͜͜ات الاجتماعي͜͜ة وتق͜͜دم التقنيَّ͜͜ة ل͜͜م يُخلِّص͜͜ا الإنس͜͜ان م͜͜ن  

عندما يتوقف العمل الذي تفرضه : "في المستقبل البعيد" الحرية"نجد له نصاً يتحدث فيه عن » المال

الضرورة والغائية الخارجية، عندئذ يبدأ عهد الحرية؛ ويظه͜ر أن͜ه لا يب͜دأ إلا حي͜ث لا يوج͜د الإنت͜اج       

حالم͜ا يت͜وفر للجمي͜ع ه͜امش حري͜ة      ). Das Kapital, III, P. 873" (المادي بمعنى الكلمة

غي͜ر أنن͜ا لا نمل͜ك أي    . حقيقية بعد الإنتاج الحياتي ستعيش الماركسية؛ ثم تترك مكانها لفلسفة للحري͜ة 

  .)1(وسيلة، أو أداة عقلية، أو أي خبرة ملموسة تسمح لنا بأن نتصور تلك الحرية و تلك الفلسفة

  

  

  )انتهــى المقـــال ( 
  

  
                                                             

تشیر تحلǽلات سارتر هنا إلى ما Ǽعد نجـاح ثـورة البرولیتارȄـا، واسـتقرار النظـام الشـیوعي، ) 1(
ـــراب ـــى النـــدرة، وزوال الاغت ـــدُ المنـــال. والقضـــاء عل ـــلآن، وتحقّقـــه Ǽعی ـــȘ ل . وهـــذا لـــم یتحق

 ). المترجم(

o b e i k a n d l . c o m



177 


















    

o b e i k a n d l . c o m



178 

   

o b e i k a n d l . c o m



179 

مكتبة مصر، الطبعة الأولى، سنة " (دراسات في الفلسفة المعاصرة: "الدكتور زكريا إبراهيم -1
1968.( 

2- AUDRY ColeƩe, "Sartre", (Seghers, 1966). 
3- BADIOU Alain, "Le concept de modèle", (Maspero, Paris, 1968). 
4- BELLOUR Raymond, "Entretien avec Claude Lévi-Strauss", (Les Lettres 

Francaises, no. 1165, 12 Jan. 1967). 
5- CHARBONIER Georges, "Entretiens avec Claude Levi-Strauss", (Plon, 

1961). 
6- CRESSANT Pierre, "Lévi-Strauss", (Psychothèque, éditions 

Universitaires), 1970. 
7- De IPOLA Emilio, "Ethnologie & Histoire", Cahiers internationaux de 

Sociologie, Volume XLVIII, 1970. 
8- FAGES J.B., "Comprendre Lévi-Strauss", (Privat Toulouse, 1972). 
9- GOLFIN Jean, "Les 50 mots clés de la sociologie, (Privat-Toulouse, 

1972). 
10- KARL-MARX, "Le Capital", (Editions Sociales), Paris, 1959. 
11- LACROIX Jean, "Histoire et dialecƟque", (Le Monde Hebdo, no. 1298, 

12 sép. 1973). 
12- LACROIX Jean, "Marxisme, EXistentialisme & Personnalisme", (P.U.F., 

Paris, 1962). 
13- LACROIX Jean, "Panorama de la philosophie Francaise 

contemporaine", (P.U.F., 1966). 
14- LEACH Edmund, "Lévi-Strauss", les Mâitres Modernes, SEGHERS, 

Paris, 1970). 
15- LEVI-STRAUSS Claude, "Les structures élémentaires de la parenté", 

(P.U.F., 1949). 
16- LEVI-STRAUSS Claude, "Race et Histoire", UNESCO, 1952. 
17- LEVI-STRAUSS Claude, "Tristes Tropiques", (Plon, 1955). 
18- LEVI-STRAUSS Claude, "Anthropologie structurale", (Plon, 1958). 
19- LEVI-STRAUSS Claude, "Le Totémisme aujourd'hui", p. U. F., 1962. 
20- LEVI-STRAUSS Claude, "La Pensée sauvage", (Plon, 1962). 
21- LEVI-STRAUSS Claude, "Le Cru et le Cuit", (Plon, 1964). 
22- LEVI-STRAUSS Claude, "Du miel aux cendres", (Plon, 1967). 
23- LEVI-STRAUSS Claude, "L'Origine des manières de table", (Plon, 1968). 
24- LEVI-STRAUSS Claude, "L'Homme nu", (Plon, 1971). 
25- LEVI-STRAUSS Claude, "Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss", 

dans "Sociologie et Anthropologie" de Mauss (P.U.F, 1950). 
26- LEVI-STRAUSS Claude, "Réponses à quelques questions", in Esprit, 

Nov. 1963. 
27- MERLEAU-PONTY Maurice, "Eloge de la philosophie" (Idées, 

Gallimard, 1965). 

o b e i k a n d l . c o m



180 

28- MILLET Louis, "Le structuralsime", (Psychothèque, Editions 
Universitaires, 1970). 

29- PANOFF Michel "Lévi-Strauss, tel qu'en lui-même", (Esprit, Mars 
1973). 

30- PIAGET Jean, "Epistémologie des sciences de l'homme", (Ed. Idées 
Gallimard, 1972). 

31- PIAGET Jean, "Le structuralsime", (Que-sais-je? No. 1311). 
32- RICOEUR Paul, "Structure et herméneuƟque", in (Esprit, Nov. 1963). 
33- SARTRE Jean Paul, "Critique de la Raison Dialectique", (Gallimard, 

1960). 
34- SARTRE Jean Paul, "L'Existentialsime est un humanisme", (Nagel, 

Paris. 1960). 
35- SARTRE Jean Paul, "L'Etre et le Néant", (Edition Gallimard, 1943). 
36- SIMONIS Yvon, "Claude Lévi-Strauss ou la "Passion de l'inceste", 

(Aubier-Montagne, 1968). 
37- VIET Jean, "Les sciences de l'homme en France", (Mouton & Co. 

MCMLXVI, Paris, 1966). 
38- Dictionnaire de grandes philosophies (Privat- Toulouse).  
39- Grand Larousse Encyclopédique, "Supplément" de A à Z 1968. 
40- Horoya hebdomadaire, 14 Mai 1971, Conakry. 
41- L'ARC, "Lévi-Strauss", (numéro-spécial), no. 26, 1964 

.  
    

o b e i k a n d l . c o m




